ارا رزلك الود ذف عام خزوق 


ا كحتاب التوجة 


انايد 


واذات الذفيب 


كثراً ما أخلو ‏ بين احين والحين ‏ إلى مؤلفات ٠‏ حجة 
الإسلام أنى حامد الغزالم . فأجد فيا راحة لقلبى » وسكينة 
النفسى ؛ وبخاصة ما يتعلق منها بالمنجيات 

فلقد قرأت قيما قرأ عن التربة والكائيين : 


أن رجلاً.سأل ابن سعود عن ذتب ألم يه : 

هل لي من توبة ؟! 

فأعرض عنه ابن مسعود , ثم النفت إليه ؛ فرأى عينيه 
تذرفان !1 

ققال له 

إن للج غانية أبواب كلها تففح وتغلق إلا باب الترية 
فإن عليه ملكا مُوَكَلاً به لايُغلق ؛ فاعمل ولا تيأس 2 . 


ورأيت و إمامنا الغزاى » يمع التوبة على رأس المدجيات 
فى كتابه وإحياء علوم الدين » . ويعاول مكفرات الذلوب 
تاولا رائداً وَيقرد هذا البحث كابأ مستغقلاً نظراً لأميعه 
وأثره فى عاجل حياتنا وآجلها ١!‏ 


ولست أخفئ عليك ‏ أبها القارىء العزيز . أن هذا 
الكتاب قد شدنى , وملك على جوائب نفسى . حيث تصدى 
أبو حامد » لشرح حقيقة التوبة » وييان شروطها ؛ وسبيهاء 
وعلامتها وثمرتها , والآفات المائعة منها , والأدوية البسرة ها 
ما قد لا نجده مجتمعاً فى كتاب ! 

وقلت فى نفسى : من هنا ليس فى حاجة عاجلة إلى 
مراجعة نفسه . والإقبال على ربه ؛ ليتوب إليه توبة نصوحاً ؟ 
ولكن كيف السبيل ؟!! وأين الطريق إلى ذلك الباب 
اللفترح .. ٠‏ باب العوبة » ؟!1 

. وهنا بررت فكرة إخراج هذا الكتاب .. لماذا لا تمهده 
للفكر ؟ ولِمَ لا نيسره للذكر ؟؛ ليدير لكل مسلم طريق العوبة 
حتى يكون مع الذين أنعم الله علييم ورضى عنم ورضوا 
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وها هوذا بين يديك ؛ فإن وفقنا فمن الله وحسبا الله 
ونعم الوكيل :.. 

عبد اللطيف عاشور 

أول شعبان ٠5‏ 4ه 

٠‏ من إبريل 1945م 


. مؤلفاته‎ ٠ 
. حجة الإسلام العزالى مؤلفاً ومجدداً‎ ٠ 
. منبج التحقيق‎ ٠ 


انوع فريد متميز بين غيره من الكتب التى تناولت 
موضوع التوبة والنائيين ؛ فلقد ى مؤلفه حدها ؛ وحقيقتها » 
وسببها الذى به تجتلب , وثمرتم لنى منها تستفادء وغلامتها 
التى بها عرف , وفضيلتها التى لأجلها فيها يرغبء مع 
ما ورد فيها من شواهد الشرع راعقل . 

وقد نجد من صبف فى هذه لعانى كب ولكن المؤلف ‏ 
وهو أغلم ها ضف - يقوّل 
هذا الكتاب عن تلك الكتب بخمسة أمور: 


الأول حل ما عقدوة ء وكشف ما أجملوه . 
الثانى : ترتيب ما بدّدُوه ٠‏ ونظم ما فرقوه.. 
الثالث ‏ إيباز ها طولوه : وضبط ما قرروه 
الرابع ‏ حذدف ما كرروه . وإثبات ما حرروه . 
الخامس ‏ تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام لم 
يُتَعرّض ها فى الكتب أصلاً . 

ومن أجل هذا كان حرصنا على حسن إعداد هذا الكتاب 
للدشر وتفديمه لقراتنا وهاهو ذا بين يديك ! 

نسأل الله سبحانه وتعالى أد يدير لنا طريق التوبة » وأن 
بجىء لنا من أمرنا رشدا - 


المؤلف أبو حامد الغزالى 


ولد أبو حامد محمد بن منمد بن محمد بن أحمد العزالى فى قرية ٠‏ غزالة ؛ من 
أعمال ٠‏ طوس »© سنة 


لمع ها 


تنقل فى طلب العلم م بين ٠‏ طوس » إلى « جرجان » وه نيسابور؛ حيث 
لازم إمام. الحرمين الجوينى . وصار من أخنص تلاميلله , 

لقى الوزير « نظام الملك ؛ بعد موت إمام الحرمين فعرف له مكانته » وأنزله 
خير منزل » وفوض إل التدريس بالمدرسة النظامية ٠‏ ببغداد » بعد أن جرى 
بيته وبين العلماء محادلات ومناظرات فى عدة مجالس استوجيت إعجاب 
نظام الملك . وكان يحصر درسه نحو ثلامائة من كبار العلماء حيث كانت 
تشد إليه الرجال ‏ 

ثم ترك الدنها وزينتها وخرج من بغداد سائحاً متصوفاً (عام 48 )» وبدأ 
بلحج ثم دخخل الشام وأقام بها زاهداً » ولى مُزلته بيلاد الشام ألف ٠‏ كباب 
الأحياء» ثم. انتقل إلى بيت المقدس ء ثم قصد مصر ء وأقام بالإسكتدرية 
مدةء ويقول ابن خلكان » إنه قصند الركوب منها فى البحر إلى بلاد 
للغرب للاجواع بالأمر" يوسق بن 
نميه ؛ وعندئذ صرف عرمه عن تلك الناحية ؛ وعاد إلى" بغداد ثم خراسان . 


أشفِين ‏ صَاحبٌ ؟ مراكش » قبلغه 


درس بالمدرسة النظامية بتيسابورمدّة أخرى ,ثم رجع إلى طوس ء واتخذ 


إلى جانب درسه -مُدَرَنّة للفقهاء »اناه لصف 


» قسنم وقنه أبن العبادة والتد ريس وجالسة المنصتوّفة إلى أن وافاه الأجل ( سنة 
8ه ) فى مدينة الطابران قصبة طوس بعد أن ملا الدنا علماً وفضلاً 


عصر الإمام الغزالى 


أهل السنة على الشيعة , 


)١(‏ هو عصر السلاجنة الذين قامر 

(0 وهو العصر الذى تشط في اليامية 

؟ ازدخم المصر يَأصححَاب الكثئمى لفلسفية اشحلفة فلم يكن عجياً 
ولاغريياً أن يتصدى وحجة الإسلاه » اغرالى فؤلاء وأولتك ., بالرد . 


والتفنيد .. :والمناهضة ويعلها حرباً هجماته وغاراته على جيبات 


مختلفة كانت وسياته فيبا المناظرة وايجا 


يؤلفاته : 


لو تصدينا لعد مؤلفاته وحتصرها الوج...أنها تزيد على السبعين مؤلفاً ؛ منها 
ما رأى النور» ومتها هالا يزفل يمطوظا .. .من مؤلفائه : 

تهافت الفلاسفة 

مقاصد الفلاسقة . 

عفيدة أهل السنة . 

فضائح الباطنية . 

فيصل التغرقة بين الإسلام والزندفة . 

تنزيه القرآن عن المطاعن ‏ 


عام هاس ها م > اجام 


التبر المسبوك فى تصيحة الملوك 
مكاشفة القلوب . 
المنقذ من الضلال ‏ 


٠ح‏ يزان العطر] ٍ 
1١‏ إلجام العوام عن علم الكلام . 
إحياء علوم الدين . 

. » الوسيط «فى علم الفقه‎ ١ 
. » البسيط «فى علم الفقه‎ 4 
|| هل الوجيز «فى علم‎ 
. » الخلاصة وف علم الفقه‎ 5 


حجة الإسلام الغزالى مؤلفاً ومجدداً 


ايده فى ناحيتين : 


نستطيع أن نقسم عمل حجة الإسلام .:: 


الأولى : نقده الفلسفة ومناقشعه ها الذى فقد جدّته 


يده العلم الكل 


إلى غير ذلك من كتبه التى تصدت لحصرها قواام الكتب واتفطوطات ٠‏ 


الثانية : ٠‏ الجسبة » على المجتمع الإسلاءى المعاصرء والدعوة إلى الأعلاق 


الإسلامية » والروح ؛ والتحلى بالخفا 


ويمثل الناحية الثانية كتابه العظيم علوم الدين؛ وقد صنف الغزالى 
هذا الكتتاب ؛ وقد خخرج من يغداد فى طلى السعادة واليقين واشتغل بالعبادة 
والجاهدة والانقطاع عن الناس . الغزالى إذد مصلح اجتاعى يخصص جزءاً من 
كتابه بذم الغرور يذكر فيه أصناف المغترين ع وقرق كل ضنف ء ذكر منهم 


المغترين من أهل العلم » وفرقهم + وا 


لخصوفة ‏ والمغترين من أرباب 
الشيطان ,مداخل النفس فى هذه الليقات 
القهم وعقدهم النفسية ما لا يطلع علما إلا 


الأموال وفرقهم » وقد 
وأصنافها وذكر من أفكارهم 
عالم كبير من علماء النفس0©. 


وقد انتقد العلماء وال 


بالعلم فى غلوائهم فى الإكثار من !. 
الفقهية » والخلافيات » والكلام » والجدل ؛ التعمق ف العلوم الآلية : كالنحو 


واللغة » والشعر والغريب ء والانهماك يه . 


وا آبر لعل للوعوض - حجة الإسلام اخرلل 


فيه : بالاكتفاء بحفظ أقرال المشائخ وأخيارهم ولاحظ أن هذه 
العلومٌ لا كانت متعلقة بعاوم الشرع اغتر 


نأما علم الطب والحساب والصناعات » وما يعلم أنه ليسم 


الشرع ء ملا يعتفد أصحاببًا أنهم ينالو المغفرة بها من حبث إنها علوم 4 


الغرور با أقل من الغرور بعلوم الشرع . 5-8 


ولقد ذكر من التباسات الصوفية ومبالغتهم شِيّاً كثيراً يدل على إنضافه 


وقد ذكر عن المغترين من أرباب الأموال طرائف وحقاء 
العميق والقهم الدينى الصحيح . 

ويتجلى لنا ذلك من خلال حديثه عن غرور العامة وطوائف من الأغنياء 
والفقراء ؛ بما يحول آدون ٠‏ التوبة ؛ ويعد المسلم عن السراط المستقيم ويتيح 
اللشيطان أن يستحوذ عليهم وينسيهم ذكر الله ؛ فيصبحوا من حزبه !! وها هو 
ذا يفتح باب التوبة لكل هؤلاء وأولتك ليكونوا جميعاً على صراط مستقيم » 
طريق السالكين غ ورأس مال .الفائزين". وإذا كان 'الإنام الغزالى قد حعل 
الغرؤر أس المهلكات فقد جعل التوبة على رأس المنجيات 

ويظهر الغزالى مصوراً حاذقاً يتناول بريشته البارعة بجتمع عصره فيصور 
غايله وقسمات وجهه ويسم وقائعه وتجاعيده ويظهر فى ذلك كله ذكازه 
وسعة اطلاعة» ودقة ملاحظته وبراعة تصويره وسلامة تفكيره . 
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عدرىء المسلم معرقة أنواع الذنوب 


وعلفت عليه بما بنيح 


ومكقراءها ويببىء له كيف يجوب منها 


١ قسمت أركان الكتاب‎ ٠ 


إلى فسولء وبذلت جهدى فى !. 
العناوين الملائمة لحا ليتستى الإلمام بها ء «الاتشاع بكل ماجاء فيها . 


ن ومرآة؛ .رى فيا القارىء ما تضمنه ذلك 


. اتى منبا توب مع أقسام الئاس فى 
الآحرة طبقاً لا تناوله الإمام الغزالى ما .يساعد القارىء على الإلمام 
بالموضوع ٠‏ ويثير فيه مزيداً من الشوق إلى استيعابه على الوجه الأكمل 

» أخرجت الكتاب فى صورته اللائقة وجعاته فى متناول الجميع؛ ليسهل 
تداوله. والاستفادة مما تناوك 


١‏ من رمائع حجة الإسلام الغزالى أصدرتها 


وها هو ذا ينضم إلى 1١‏ 


مكتبة القران . 5 
* الزواج الإسلامى السعيد . 
» المقصاد الأسنى فى شرح أسماء الله ألحسنى . 
* أصناف المغرورين . 
* بداية اهداية . 


الأذكار 'والدغوات- 


الحمذ لله الذى بتحميده يستفتح كل كتاب , وبذكره يصدر كل خطاب ؛ 
وبحمده يشعم أهل التعيم فى دار الثواب : وباسمه يتسل الأشقباء وإن أزتى 
اماك 0.3 بحن وي لسار ير لكان : انه فارع 
وظاهرة من قبله العذاب . 

ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ؛ ر, الأسياب . ونرجوة 
رجاء من يعلم أنه املك الرحيم الغفور التواب . ونمزج الخوف برجائنا مز 
لايرئاب أنه مع كوته غافر الذئب وقابل التوب شديد العقاب . 


ونصّل على نبيه محمد ينه » وعلى آله وصحيهء صلاة تنقذئا من هول 
المطلع يوم العرض والحساب » وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن ماب . 


مَبدَأ طريقٍ السالكين 


أما بعد . فإن التوبة عن الذئنوب بالرجوع إلى 1 العيوب وعلام 


ولأبينا آدم 
أولاد الاقتذاء 


عليه الصلاة والسلام وغل سائر الأنبياء أجمعين نا عير باء 


بالآباء والأجداد » فلا غرو أن أذنب الآدمى واجترم”” 2 
أخزم© ؛ ومن أشبه أياه فما ظلم ولكن الأب إذا جير بعدما كسر وعمر بعد 


٠.‏ وكات أخعرم 
إن يي ضرجولى بالدم . ٠‏ شثئينة أعرفها من أخزم ٠‏ تأصبع 
الشيه : (عبذيب مجمع الأمثال). 


( ؟ ) الننينة : الطيمة والعادة أوعى يكم الأول ون 
فولب أولاده على جدهم فأدمره نال 
الشطر الاق من البيت مثلا يضرب 


على ما سيق منه وتقدم . فمن اتخده قدوة فى 
خض ابر ذأيا اللالكة 
الكقربين + والعجرد للشر دونٍ وي العامة ؛ والرجوع إلى الخير بعد 

الآدمين . فالمتحرد للخير ملك مقرب عند الملك 
ان ؛ والمخلافى للشر بالرجوع إلى الخير بالحقيقة * 
مداه ردي رع ورا تالا لطس نه سجيتان . وكل 
عبد مصحح نسيه إما إلى الملك ‏ أو إلى آدم + أو إلى الشيطان . فالتائب قد أقام 
البرهان على صحة نسبه إلى آدم 00 والمسرٌ عل الطغيان 
مسجل على نقسه بنسب الشيطان . 


وبة فقد زلت به القدم . ل التجره 


فأما تصجيح البسب إلى الملائكة بالتجرد .مض الخير قخارج عن حيز 
الإمكان : فإن الشر معجون مع الخير فى طينة آدم عجداً محكماً , لا يخلصه إلا 
إحدى النارين ء نار الندم أو نار جهنم . فالإحراق بالنار ضرورى ف تخليص 
جوهر الإنسان من حبالث الك 


إليك الآن أختيار أهون النارين» 
والمجادرة إلى أخف الشرين » قبل أن 0 » ويساق إلى دار 
الاضطرار » إما إلى الجنة وإما إلى النار !! 


إذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع . وجب تقديمها فى صدر 
ربع للدجيات بشرح حقيقتها . وشروطهاء وسبيباء وعلامتها ٠‏ وثمرتها؛ 
والآفات الائعة منباء والأدوية الميسرة ها. ويتضح ذلك بذكر أربعة 
أركان : 


الركن الأول : فى نفس التوبة : وبيان حدها : وحفيقتها . وأنها واجبة 
على الفورء وعلى جميع الأشخاص , وف جميع الأحوال؛ وأنها إذا صحت 
كانت مقبولة . 

الركن الثانى: فيما عنه التوبة: وهو الذنوب؛ ربيان اتقسامها إلى 
صغائر وكبائر » وما يتعلق بالعباد . وما يتعلق بحق الله نعالى : وييان كيفية 
توزع الدرجات والدركات على الحسنات”؟' والسيئات : وبيان الأسباب 
التى بها تعظم الصغائر . 

الركن الثالث : فى بيان شروط التوبة ودوامها : وكيفية تدارك ما مطى 
من المظالم؛ وكيفية تكفير الذنوب , وبيان أقسام التائبين فى دوام التوبة . 

الركن الرابع : فى اللسبب الباعث على التوبة » وكيفية العلاج فى حل 
عقدة الإصرار من المذنيين ويتم المفصود ببذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز 
وجل . 


(١‏ 4 ) لأعلّقفنة درجات هل المسنات . > أن لأعل انار هركات عل السبنات وقد جاء لقرآن بيذ 
إن الافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 . ف[ ولكل درجات ثما عملرا 4[ الأحقاف :16 ) 


بيان وُجُوب التو وفضلها . 

بيان أن التوبة واجبة على الفور 

بيان أن التوبة واجبةٌ على جميع الأشخاص وفى جميع الأحوال 
بيان أن التوبة إذا استجمعت ذش ائطها فهى مقبولة لا محالة !! 


الفصل الأول 


بيان حقيقة التوبة وحدها 


المعرفة تألم للقلب بسبب فوات اغحيوب - الماب مهما شعر بفوات عحيوبة 
تألم : فإن كان فوته أبقعله تأسف 'على الفعل تفوت فيس تألمه يسبب فعله 
غلب هنذا الألوعلا اقنب واستولى ء انبعث بالحال , 

. د لذب الذى كان ملابساً 


ونشر باط الوقاء . "وقال سهل بن عبد الله التستر: 
المذمومة بالحركات المحمو 


الحلال . وكأنه أشار إلى المعنى الثالث م 


ترك فى الحال والاستقبال . والتلاف 
فى الحصول + فيطلقٌ اسم التوبة عَلى مجموعها 


على معنى للندم وحده؛ وتهعل العلم كال 
ان 


التابع المتأخر . وببذا الاعتبا قل عليه الصلاة 
ل ريا أ 
أنه ٠‏ ذويان الحشا لما سبق من الخطا » . فإن هذا يعرص 
بل هو نار فى القلب تلدبب. وصدع فى الكبد 
ار معنى الترك 


وبهذا الاعتبار 


فى .خد التوبة إنه خلع لباس الجفاء 


بة تبديل الحركات 
ولايم ذلك إلا بالخلوة ؛ والصمت» وأكل 


التوية 


والأقاريل فى حدود التوبة لا تنحصر . وإذا فهمت هذه المعانى الثلائة؛ 
وتلازمها وترتيبا عرفت أن جميع ما قيل فى حدود 
معانها . 


قاصر عن الإحاطة بجميع 
اما تمر عن ال 3 
وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب 


5 


وان يباك وام وصحح امناده من حديث ابن مسعود وروا من 
ديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين 
(؟) الصدع الشء والأندماب : الاتعم 


ذلك فيتحير . فسير هذا وإن طال عمره وعشم جده مختصرء وخطاه قاصر 


ومن سعيد شرح الله صدره للإسلام» فهو على ربه» فيعبه بأد 


أن 


إشارة لسلوك طريق معوصة » وقطع عقبات منعبة . وبشرق فى قلبه 
يان فكأنه كاذ زيته يعو 


ونور الإيمان . وهو لشدة نور باطنه يجترىء 
ولوم نار . فإذا مسته نار فهو نور على ثور » يهدى الله لنوره من يشاء 
وهذا لا يحتاج إلى نص منقول فى كل واقعة ٠‏ 


ب ؛ ملم مى ححديث الأغر المزلى ها أيه النامن توبوا إلى لله 
بل ريك فيل أ أفونوا ‏ الحديث : وسندة 


زه ) حديث الأخبار الدالة على وجوسهم! 
الحديث > ولاين ماجه من حديث جابر 
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ماذا يفعل من أراد أن يعرف 


وجوب التوبة ؟ 


فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوزبة» فينظر أولاً بنور البصيرة 


تجمع ين معنى الوجوب 


الك بأن يعلم معنى الواجب ماهو واجب لى 


إل إلى سعاذة الأبدء والنجاة من هلاك الأبدء فإنه لولا تعلق السعادة 
والشقاوة بفعل الشىء وتركه ؛ لم يكن لوصقه يكونه واجباً معنى . وقول 
القائل صار واجبا بالإيجاب حاديث محض . فإن ما لا غرض لنا آجلاً وعاجلاً 


فى فعله وتركهء فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجيه . فإذا 
وأنه الوسيلة الى سعادة الأبد » وعلم أن لا سعادة فى دار 
كل محجوب عنه يشقى لا حال » محول بينه 
الجحم وعلّم أنه لا مبعد عن لقاء الله 
0 


وبين مايشعبى » محترق بنار الفر 


لامع 001 


هذا العلم » والإقبال بالكلية على طب لأس ب ينوا ذكرمه ولسعية له 
بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته . 


لزوم التوبة للعبد 
وعلم أن الذنوب التى هى إعراض عن الله » واتباع غاب الشياطين أعداء 
الله المبعدين عن حضرته » سبب كونه محجوباً ميعداً عن الله تعالى ...فلا يشلك 


ل أن الانصراف عن اطريق” البعد وجب للوطوّك إل القرب نوها يم 
الانصراف بالعلم ؛ والندم . والعزم فإنه مالم يعلم أن آلذَنوتَ أسباب البعد عن 


514 


2 


ب 0 
يرجع . ومعثى الرجو د رية قا 
الوصول إلى اتحبوب . وهكذا يكوك الإها. الحاصل عن نور ١‏ 
لم يترشح أثل هذا المقام المرتفع ذروته + د 
والاتباع له يمال رحب ؛ يتومال به إلى د من الحلاك » فلملاحظ فيه قول 
. ققد قال الألل تار الى « وَتوْبُوا إلى 
على العموم . وقال 


اه رد 


مؤيك):'"' تق 


وقال رسول 


فى أزض ذَرْيْةِ 


2: الفجرم‎ 0١١ 


زا البقرة :311 
(1) حديث الناتب أحيتٍ الله والدائب من الفذنب كب لا ذنب له : ابن ماججه من حدديث ابن مسعرف 
بالشطر الثافى دون الأول وأما الشطر الأول فروى اين ى الدنيا ‏ التوبة وأبو الشيخ فى كتاب القواب من 
زوائد المسند وأبو بعل 


حديث أن سد ضيف و إن لحب العا قاب 6 وي ال لد قن 
سند ضعيف من حدديث عل 9 إن الله يحب العبد المؤم. مقن لتاب ٠‏ 

(15) حديث لله أفرح بنوبة عبده الؤمن من وجل نى فلاة دوية مهلكة 
عليه من حديث ابن مسعود وأنس زاد مسلم فى دي أنى ثم قالى من شدة الفرح الللهم أنت عبدى 
وأ ويك أخطً من شدة افرح وروا ملم ينوت هنه اليد من حديث العمل بن يشير ومن ديت 


ا الحديث : منفق 


الفارّة » والفلاة : الواسعة ,. 
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مستا ا يي سح م 


5 رحةء إذ أراه شكر الله؛ أنا ربلك وأنت عبدى 

ويروى عن الحسن قال : لما تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام : 
الملائكة ؛ وهبط عليه جبريل و ميكائيل عليبما السلام 1 
لله - فقال آدم عليه السلاء 


جبريل » فإن كان بعد هذه التوبة سؤال 
٠‏ ورثت ذريتك التعب والنصب » وورثتهم 
ومن سألنى المغفرة لم أبمل عليه » لأفى 

من القبور مستبشرين 
فى ذلك لا تحعبى , والإجماع منعقد من 


فين مقانى ؟ فأوحى الله إليه يا | 
التوبة . فمن دعانى منهم لبيك “كل 
ترب بي يا 


ودعاؤهم متستجاب . والأخبا. 
الأمة على وجوبها , إذ معناه العلم بأن الذنوب.والمعاصى مهلكات ومبعدات من 
الله تعالى وهذا داخل فى وجوب الإمآن » ولكن قد تدهش الغفلة عنه فمعنى 
هذا العلم إزالة هذه الخفئة» ولا خلاف فى وجوبا . 

من معانيها ترك المعاصبى فى الحال ‏ والتزم على تركها فى الاستقبال » 
وتدارك ما سبق من التقصير فى سابق الأحوال : وذلك لا.يشك في وجوبه وأما 
النتدم غللى "تاسبق ء والتحزن عليه فواجب 2 سح 2 ونه 3 


0 


(القدرق) والقادر .: الكل . من 
تعْمَلُونَ 4*'' هذا هو الحق عند ذوى من 


رن رت 4ش ل الاق علق كيزن 


حركة اليد يكتابة منظومة مالم يخلق في اصبفة تسمى 


حياةء ومالم'يخلق إرادة مجزومة . ولا تلن الإرادة الجزومة مالم يخلق شهوة 


زه الصافات 2ه 


ويلا ق النفس ولا يبتك هنآ ليل آنا 


ى العلم أيضاً إلا بأسباب أخرى 


0 


الجازمة ع والقدرة والإراد: 
فعل . والكل من اختراع الله تعالى ٠‏ ولكن بعض" عخلو 


فلذلك يب 


البعض وتأخخر البعضء م لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم 
لق الحياة إلا يعد الجسم. فيكون * 
خلق الحياة 


ولايخلق العلم إلا بعد الحياة » 


الجسم شرط لحدوث اللحياة ‏ لا أن الحيا 


اشرطاً لخلق العلم ء بلا أن العلم ‏ يتولد من +١‏ 


إلا ممكن » وللإمكان ترتيب لا يقبل النغيير » لأن تغييره >ال . فمهما وجد 


ط الوصف استند انحل به لقبول الوصف ؛ فحصل ذلك الوصف من الجود 


الأزلية ‏ عند .حصول الاستعداد 
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العبارة بقوله تعالى ف إنَا كل شيء عُلَفتاهُ بقَدَر 204 وعن القضاء الكلى 


الأزل العبارة بقوله تَعالى طل وَما ونا إلا وَاجِدةٌ كلمج بالِصر ”7 وأما 
العباد 'فإنهم” مسخرون تحت مجارى” القضاء والقدر'. :ومن" جفلة القدر تلق 
حركة فى يد الكانت )“بعد خلق ضْفة خصوصة فى يذه تسمى القدرة وبعد 
لق ميل قوى جازم فى نفس يسمى القضد » وبعد علم با إليه"ميلة يستمى 


الإدراك والمعرفة ؛ 


1 5 


من مشاهدته و معرفنه بالك الذى تقدر عي ١‏ فنلره + هذا ري 


يد بعضب عل تابه . ووقع يد 


وجهء إذ أخبر كل واحد ما أصابه من معرفة 


عن وصفٌ انير 


اتعصر بهذا المثال و 


هذا كلاماً يناطح علوم المكاشقة 


وجوب التوبة بجميع أجزائها 


فلترجع إلى ما كنا بصدده وهو 


بان أن التوبة واجبة بتجميع أجزائها الثلاثة , 


العلم ؛ والندم : والترك » وأن الندم داخل فى لمعي كرة د 


3 فى جملة 
أفعال الله الخصورة بين علم العيد ؛ و!_ادته 


وصفه فاسم الوجوب يشمله . 


ته المتخللة بينبا ء وما هذا 
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يا 0 02072007 


الفصل النالك 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 


أما وجويها على الفور فلا يستراب فيه . إذ معرفة كون المعاصى مهلكات 
من نفس الإيمان , وهو واجب على الفور , ِالمتقصى عن وجوبه هو الذى عرقه 
معرفة زجره ذلك عن الفعل المكروه . فإن هذه المعرفة لست من علوم 
المكاشفات التى لا تتعلق بعمل : بل هى من علوم المعاملة . وكل علم يراد 
ليكون باعثاً على عمل فلا 
بضرر الذنوب إنبا أريد ليكون باعثاً على ترككها فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا 
الجزء من الإيمان ا. وهو المراد يقوله عليه السسلام””'© « لآ يني الزانى جم : 
إنى وَهُوَ مُؤْمِنَ » وما أراد يه نفى الإيمان الذى يرجع إلى علوم المكاشفة 
كالعلم بالله » ووحدائيته » بصقاته ؛ وكتبه ؛ ور ارسل» إن ذلك ليله ال 
والمعاصى . وإما أراد به تفى لمان لكون الزنا مبعداً أ عن الله تعالى رع 
للمقت . ا إذا قال الطبيب : هذا سم فلا تتناوله فإذا تناوله يقال تناوا 
غير مَوّمن» لا بمعتى أ أ ومن بوجو الجا وكرنة ليا وعر تصلق 
به . بل المراد أنه غير معصدق يقوله إنه سم مهلك . فإن العلم بالسم لا يتناوله 
ألا . فالعا نأمى بالضرورة ناقعي الإهات . وايس الإيمان باباً واحدآء بل هو 
2 با > أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله" وأدناها إماطة الأذى عن 


النفصى عن عهدائه مالم يصر باعثً عليه . فالملم 


. :ومثاله أ قول الإنبان موجرداً واحدأء بل هو نيف 
ولبعون موكيوقاً + أعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة » 


بأن يكون مقصرّص الشارب + مقلوم الأظفار » تقى البشرة بن الخبث ٠:‏ حتى 


.؟) حديث لا يزنى الزئل حين يز وهو مؤي متفق عله من حديث أى هريرة 


و : فالإيمان كالإنسان » وفقد. شهادة التوحيد يوجب 
البطلان بالكلية كفقد الروح ء والذى ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو 
كإنسان مقطوع الأطراف مفقوء العينين » أعضائه. الباطنة 
والظاهرة ؛ لا أصل الروح . وك أن من هذا حاله قربب من أن يموت » فتزايله 
الروح الضعيفة» الحفردة» التى تخلف عنبا.الأعضاء الثى تمدها وتقر: 
لك ل ليس له إلا أصل الايمان» وهر مقصر ر فى الأعمال» قريب من أن 
تقتلع شجرة إهانه إذا صدمتها الرياح العاصفة ع انحركة 
ملك اللومت ووروده فكل إهان لم ينبت فى اليقبن أصله ؛ ولم تسشر فى 
الأعمال فروعه» لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك 
الموث 6 وخخيض:“غلبه .سرغ الخائية ».لا مايسقى ‏ بالطاعات :على توالى الأيام 
والساعات » حتى رسخ وثيت. وقول العاصى للمطيع: إفى مؤمن © أنك 
مؤمنء كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر أذ شجرة وألت شجرة , 
وما أحسن جواب 
إذا عصفت رياح الخريف , فعند ذلك تنقطع أصولك» ونتنائر أوراقك » 
وينكشف غرؤروك بالمشاركة فى اسم الشجرة 
الأشجار؟؟ 
وسرف ترّى إذا انلى الغا أُقَرَِن لحتك أم جمار 
هذا أمريظهر عند الحثقة . وإنها انقطع نياط العارنين خخوقاً من دواعى الموت 
ومقدماته الحائلة » إلتى لايثبت علا إلا الأقلرن ..نالعاصى إذا كان لا يخافٍ 
الخلود فى العار يسبب معصيته؛ كالصحيح المبمك فى الشهرات المضرة إذا كان 
لايخاف الموت بسبب صحته. وإنَّ المرت غالباً لايقع فجأةء فيقال له: 
الصحيح يخاف امرض » ثم إذا مرض نحاف المرت وكذلك العاصى يخاف سوه 


مان فى مقدمة قدوم 


عن أسباب ثبوت 


0 وها يضرو 0 كل ج.. يعلى القور » فالخائف من هلاك الأبد 
أول بأن يجب عليه . وإذا كات «خناول ال إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ٠‏ وبرجع 
ى سبيل الفور وامبادرة : ثلايا لدئه 
نبة » فستناول “مرم الدين وهى 
رجوع عنى .لندارك المكن . مادام ييقى للندراك 


عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعده 
الشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذ, 
الدذنوب أولى بأن يجب عليه ال 
مهلة رهو العمر» فإن اخمرة 
القيم : والملك العظم + وى 
أضعاف أعمار الدنيا ِ 
البدارٌ إلى التوبة : قبل أن تعمل سموم ال 
الأطباء واختيارهم, ولا ينفع بعده الامتاء؛ فلا ينجع بعد ذلك نصح 
الناضحير ا ويم - الي.: 0 


ا 


ا 
الفظ الإمان فتقول : المراد هالآية الكام . إذ بين لك أن الإبان 000 
ين بزلى وهر من . فا هجوب عن الإهان الى هر 
شعب وفروع سيحجبٌ فى الخئمة عن لإبمان الذى هو أصل . ؟آ أن الشخص 
الفاقد لجميع الأطراف التى فى خرروف وتروع : إلى الموت المعدم 
اللروح التى هى أصلء فلا بقاء للأمن دون الفرع ؛ ولاوجرد للفرع دوث 


بابًء وأن الزاق لا يز 


لوس تق كن 


الأ حول ' ف ينفك عنه أحد ألبتّةَ 


0 ا ضدلاً. التطارد ينما #التطارد بين الليل 
لمة.. ومهما الي ألمدهما أرعج الآخر بالضرورة . وإذا 
أمل ق: الصبا والشب قبل كال العقل. فقد سبق جند 
على المكان» ووقة.للقلب به أنس. وألف الاعالة 


الم 


وغئب قلك: .ليه » ويعسر عليه التزوع عنه . ثم 
رحبي هل وجحنة. ومنقذٌ أولياه من أيذى أعداقه 
فإن لم قو وم أيكس سلمت ملكة القلب للشيطان » 


الأصل» ولافرق بين الأصر لى والفرع إلا فى شو راحلا ومو أن وجود الفرع 
٠‏ جميعاً يستدعى وجود الأصل وأما وجود الأصل فلا يستدعى وجود 
الفرع فبقاه الأصل بالفرع ؛ ووجود الفرع بالأصل , فعلوم 00 
المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل ؛ فلا يستغتى أحدهما عن الآخر . 

كان أحدهنا لى رتبة الأصل والآخر فى رات التابع . وعلوم المعاملة 28 
باعنة على العمل فعدمها خير من وجودها فإن هى لم تعمل عملها الذى تراد 
له : قامت مؤيدة للحجعة على صاحيبا . ولذلك بزاد فى عذاب العالم الفاجر عل 
عناب الجاهل الفاجر. يا أوردنا من الأخبار فى كتاب اعلم 


بت 
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بيان أن وجوب التربة عام 
قَْ 5 والأحولك ذ 


ييفك عه أحد أَلبةَ 


عند مراهقة البلوخ » ومباديه ات 
الشيطان » والعقول جنود الملامكة » فإ إجتمما قام 
إذ لاينبت أحدما للآخر لأعهما ضداٌ. .فالتطارد بيتبما كالتطارد بون الليل 


والتبار» والنور والظلمة . ومهما علب "مده أزعج الآخر بالضرورة . وإذا 
كانت الشهوات تكمل فى اللصبا والشبك. قبس كال العقل, فقد سبق جدد 
الشيطان : واستولى عل اللكان» ووقد. اللقلب به أنس؛ وألف لامالة 


مقتضيات الشهوات بالعادة . وغنب ذلك عليه ويعسر ركلا زوع ده ْ 


يلوح العقل الذى هو حزب 
أ على التدريعء 2 لكي تدك يه بلك سم 


وجحله. رمنفذ أوليائه من أيدئ أعداله 


(15) لبور : 1م 


عدة الشيطان متقدمة على غريزته النى هى عدة الملائكة ؛ فكا 


سبق إليه على مساعدة الشهوات ضرورياً فى حتى كل إنسان » نبيآ 


قلا تظدن أن هذه الضر 


اخحصت بآدم عليه السلام . وقد قبل . 


فلا تسن هذا ها الغدز وحدها أمجية نف كل غانية هِند 


بل هو كم أزلى مكنوب على جنس الإنس ء لا يمكن فرض خحلافه مالم 


تبدل السنة الإلهية الثى لا مطمع فى تبديلها . 


ل من بلغ كافراً جاهلاً 
ل إذا بلغ مسلماً تبعا لأبريه » غافلا عن حقيقة 
إسلامه . فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام » فإنه لا يغتى عنه إسلام أبويه 
شيأ مالم يسلم بفسّهء فإن 'فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه 


ب خدود الله فى 


للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف ٠‏ بالرجوع 


والاننكاك » والاسترسال » وهو من أشق أبواب التوبة ٠‏ وفيه 
هلك الأكثرين » إذ عجزوا عنه . وكل هذا رجوع وتوبة . 


قدلّ أن الثوبة فض عي فى “حق كل "شخص ؛ لا يتصورا أن يستغنى غَنها 
أحد من البشرء ل لم يستغن آدم : فخلقة الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة 
الوالد أصلاً . 3 


وأما بيان وجوببا على الدوام » وفى كل جال » فهو أن كل بشر فلا يخلو عن 
معصية يجوارحه , إذ لم يخل عنه الأنبياءء كا ورد فى القرآن رالأخبار من 


لاسرا ود 


خمطايا الأنبياء » وتوبتهم , وبكائهم على خطاياه 1 
عن معصية الجوارح فلا يماو عن ققع بالذتوب. يلقلب فإ جاه ف دن 
الأحوال عن الحم » فلا يخلو عن وشولن الشيطان بإبراد. الخواطر 
امخفرقة المذهلة عن ذكر الله . فإن خملا عنه ه <١‏ يفلو عن غفلة وقصور فى 
العم لله ء وصقاته» وآاله . وكل ذلك تقع . وله أسياب ‏ وترك أسبابه 
بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضدمء والمراد بالتوبة الرجوع ٠‏ 
ولا يتصور الخلو فى حق الآدمى عن هذا التقع. . وإنما يتفا 

نأما الأصل فلا بد منه . ولهذا قال عليه السللام”” 
أستتغفرَ الله في اليم للد سبع و امحديث ولذلك أكرمه الله تعالى بأن 
قال ه ليغفِر لَك الله مآ تقل ين وَعَاتأئم 2*4 وإذا كان هذا حاله؛ 
فكيف حال غيره ؟ 


1 : لا نفى أن ما يطرأ على القلب من :خموم والخواطر نقص » وأن 
الكمال فى الخلو عنه » وأن القصور عن معرقة “ده جلال الله نقص » وأنه كلما 
ازدادت المعرفة زاد الكمال ء وأن تتقال إل _الكمال 'من أسباب النقصآن 
رجوع» والرجوع توبة» ولكن هله ستل لافرائضٌ» وقد أطلفت القول 
بوجوب التوبة فى كل حال » والدوية عن هأنه 1" ت بواجبة » إذ إدراك 
الكمال غير واجب فى الشرع . فما المراد بقنوا! واجبة فى كل حال ؟ . 

فاعلم أنه قذا لسن أن الإنسان لا يخلر"قى مبنا خلقته من اتباع الشهرات 
أصلا . ليس تعنى العوبة ترتكها تفط » بل ممم قدوبة بتدارك ما مطّئ * كل 
شهرة أنبعها الإنسان أرتفع من ظلمّة إلعب . ا يرتفع عن نفسن الإنسان 
ظلمة إّ وجه المرآة السقيلة. فنا رامت طشمة الشهوات صار رينأء كا 


(4؟) حديث إنه ليذان على قلبى فأستتقر الله فى اليوم واللليلة سحن مرة. : مسلم من حديث الأغر لز 
إلا أن قال فى الوم مالة مرة وكذا عند أنى حوعد وار من حديث أى هروة إلى الأستفر ال فى ايوم 
أكثر م سبع مرة وفى رولية ليقي فى الشسبة سبعن لوقل أحر وتقدم فى الأذكار والدعوات ٠‏ 

(14 الفح 


إن خلا ل ببض الأحوال - 


720137 ,بصي بخار النفس فى وجه المرآة عند تراكمه 


رَانَ على قُنُوبهمْ مأ كآئو يَكْوَنَ 4*” فإذا ترام الرين صار طبع" 


فيطبع على قلبه » كالحبث على وجه المرآة إذا ترام وطال زمانه » غاص فى جرم 
الحديذ وأفسده ؛ وصار لا يقبل الصقل بعده » وصار كالمطبوع من الحيث . 
ولا يكفى فى تدارك اتباع الشهوات تركها فى المستقبل ؛ بل لا بد من حر تلك 
الأريان الثى انطبعت فى القلب ٠‏ كا لا يكفى فى ظهور الصور ف المرآة قطع 
الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها فى المستقيل » » مالم يشتغل بمحو ما انطيع 
فيا من الأريان - وكا برتفع إلى القلب ظلمة من المعاصص والشهوات » فيرتفع 
إلبه نور من الطاعاث وئرك الشهوا راث فتشمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة وإليه 
الإشارة بقوله عليه السلام”" « أتبع السيئة الْحَسئة تنشها » . 


فإذا لا يستغنى العبد فى حال من أحواله عن نحو آثر السيئات عن قلبه» 
بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار السيغات هذا فى قلب حصل أولاً صفاؤه 
وجلاؤه » ثم أظلم بأسسّاب عارضة . 
يل الأول ففيه يطول الصقّل» إذ ليس شغل الصفل فى إزالة 
الصدأ عن المراة كشغله فى عمل أصل المرآة . فهذه أشغال طويلة لا تنقطع 
أصلاً ٠‏ وكل ذلك برجع إلى التوبة . 

انأما قولك : إن هذا لا يسمى واجباً » » بل هو فضل وطلب كال ء فاعلم أن 


الواجب له معنيان أحدهما: ما يدخل فى فتوى الشرع » ويشترك فيه كافة 
الخلق ء وهو القدر الذى لو اشتغل به كاقة الخلق لم يخرب العالمء فلو كلف 


فأما اك 


الئاس كلهم أن يتقوا الله حق تقاته لتركوا المعايش ؛ ورفضوا الدنيا بالكلية . لم ؟ 


يؤدى ذلك إلى بطلان التقوى بالكلية؛ فإنه مهما فسنت المعايش لم يتفرغ 


005 الطين : 04 
0 الطيع : نحم » واقرن الحبك الوسخ : 
(14) عذيث أب السة المة نفحها + اترمنى من حديت أى قر بزيأن فى أوله وآعرء وهل علي" 
صحيح وقد تقدم فى رياضة الف . 


1 


كمه خبفا”» كا قال تعالى «كلايل : 


أحد للتقرى بل شغل ال احياحةء واحرقة » واأغير .مرق جع الممر 
واحد قيما يحتاج إليهء ٠‏ فجميع هذءا الدرجات ببست بواجية بهذا الاعتبار . 


والواجب الثانى : هو الذى لا يْد منه للوصي. به إلى القرب المطلوب من 
رب العا مين » والمقام المحمود بين الصديقين ‏ والنوية عن جميع ما ذكرناه واجبه 
إليه-. يا يقال الطها الطهارة واجبة فى +2 التطوع ‏ أى لمن يريدها , - 
لا يتوصل إليبا إلا بها . فأما من رضى بالتقسرخ والحرمان عن فضل صلاة 
0 فالطهارة ليست واجبة عليه لأجل... "| يقال العين, والأذن» 
واليدء والرجل؛ شرط فى وجود الإنسان . #مى أنا شرط لمن بريد أن يكون 
إنساناً كاملا نتفع بإنسانيته » ويتوصل بها إلى د.سات العلا فى الدنيا . فأما من 
ق بابل الحياة ؛ ورضى أن يكون كلحم على يسم" » وكخخرة مطروحة ؛ 
1 فأسل الواجيات الداخلة فى 

ننوى العامة لايوصل إلا إلى أصلل التجاة. .أسل النجاة كأصل_الحياةء 
وماورله أصل. الجاة من السعادات الثى ب اذ يجرئ مجرى الأعضاء 
والآلات التى بها تتبيأ الحياة و وفيه "سعئ الأتييف والأولياء والعلماء والأمثل 


أمثلء وعليه كان حرصهم , وتحوالية كات نطرافّهِم ؛ ولأجله كان رقطهم 
اللاذ الدنيا بالكلية » حتى انتبى عيى عليه" السلام إلى أن توسد. حجراً فى 
الشيطان وقال : أما كنت قركت الدنيا للاخرة قل 
وما الذى حدث ؟ فقال توستدك هد ]مجر تنعٍفى الدنيا , فلم لا نضع رأسك 

على الأرضٍ وضع ا 
وكان وميه لجر توبة عن ذلك الم . فر أن بيسى عليه السلام ل يعم 
أن وضع ١‏ 


منامهء فجاء إليه 


رمى عيسى عليه الثلام باد 


على الأرض لا يشّمى واجياً ف 


فتارى العامة ؟ . 
النى كان عليه علم'' فى 


لع الحم قرفها ولوك أن للك من أمر تفسه شيك 
علب فى المنلاة ع تقدم أى اسلاة أبناً 


أفترى أن نينا محمد عيته” "ما شغله القوبي 


(15) الوضم + ب لجز 
(؟) حديث تزع ل الذى 
(01) ملم قوت : رسك ورقله 


ل 


صلاته حتى نزعه”2. وشغله ثيراك'”2 نعله الذى جدده حنى أعاد الشراا 


الخلى : لم يعلم أن ذلك ليس واجباً فى شرعه الذى شرعه لكفة عباده ؟ 


عم ذلك فلم تاب عنه بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنه رآه مْثراً فى قليه أثراً 
يمنعه عن بلوغ المقام امحمود الذى قد وعد به؟. 

أفترى أن الصديق رضى الله عنه بعد أن شرب اللبن» وعلم أنه على غير 
وجهه ؛ أدخل أصيعه فى حلقه ليخرجه ؛ حتى كاد يخرج معه روحه؛ ما علم 
ا القدرء وهو أن ما أكله عن جهل فهو غير آثم ب : ولا يجب فى 
فتوى الفقه إخراجه فلم ثاب عن شربه بالتدارك على حسب إمكانه بتخلية 
المعدة عنه ؟ وهل كان ذلك إلا لسر وقر فى صدره ء عرفه ذلك السر أن فتوى' 
العامة حديث آخرء وأن خخطر طريق الآخرة لا يعرفه إلا السديقون 9. 

فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خخلق وبطريق الله ؛ وبمكر 
الله ؛ وبمكامن القرور بالله . وإياك مرة 


إياك ألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور”؟" , فهذه أسرارٌ من استنشق ميادى 
ووائحها علم أن النصوح ملازم للعبد السالك فى طريق الله تعال 
فى كل نفس من أنفاسه » ولو عبر عُمْرَ نوح » وأن ذلك واجب على الفور من 
غير مهلة . ولق صدق أبو سليمان الدارانى حيث قال : لولم 


بقى من عمره إلا على تفويت ما مضى منه فى غير الطاعةء لكان خليقاً أن 
يحزنه ذلك إلى الممات . فكيف من يستقيل ما بقى من عمره بثل ما مضبى مر 
جهله ! وا قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة تفيسة : وضاعتٌ منه 
فائدة » بكى عليبا لا محالة . وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكه » 
كان بكازه منها أشذ : وكل ماعة من العم "بل كل نفش جوهرة الفيللة )' 
لا خلف فاء ولابدل منهاء فإنها صالحة لأن توصلك إلى سغادة الأبده وتتقدك 
من الأبد . وأى جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا ضيعتها ن الغفلةء ققد 


(؟7) حديث لزعه الشرلك الجديذ وإعادة الشراك الخلق : تقدم فى الصلاة 
(55) شراك النمل : سير النعل على ظهر القدم . 
4+ الغرور : يفتح اين 


احدة أن تغرك الحياة الدنياء وإياك ثم 7 


بغرا 


أعظم . من كر مصيبة» لكن الجهل"مسيبة لا يهف المصاب بها أنه صاب 
ذ الغفلة يحول بينه وبين معرف, والناس نيام » فإذا ماتوا 
ينكشف لكل مفلى إفلاسه . ولكل مصاب مصييته . وقد 


: إن ملك الموت عليه السؤم إذا ظهر للعيد : أعلمه أنه 
ئة» وإنك لا تستأخر عنما طرفة عين . فيبدو للعبد من 
الأسف والحسرة مالو كانت الدنيا يمدافيرهاا””' خرج منها ؛ على أن يضم إلى 
تلك الساعة ساعة أخرىء ليستعتب فيا وشارك تفريطهء فلا يجد إليه 
َْهُمْ وبين . 


سبيلاً . وهو أول ما يظهر من معانى قوله 
ن 6" وإليه الإشارة بقوله تعال ف من 


يُوَخرَ الل نفاً إِذَا جآء أَجَلْها 14" فقيل الأ 
أنه يقول عند كشف الغطاء للعبد :املك لوت 
رف وأ أنوب » وأتزوه' ماديا لنفمق ل : فيت_الأيام فلا عوم 0 
1 فنيت الساعات فلا ساعة فيفلق عليه باب التوبة ؛ 
قا لكر إن : 
التدارك » وخسرة لندامة على تضبيع العمر » فيضطرب أصل إهائه فى صدمات 
تلك الأحوال . الله الحسنى » 


خرجت روحة على التوحيدء فذللك جسن لخاقة . وإن سبق له القضاء 


١‏ زهقت نفهء فإن كان سبقت له مر 


ره 
والعياذ بالله.ء خرجت روحه على الشاك أ ولك 


زه حذافر الشىء أعاليه وتؤاحيه 
ردم سيا : 4ه (07) المنافقوث 


ال عند عبده » والعمر 


اخحان فق الأمانة ولم يتدارك غييائته » فأمره مخطر 
تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإخام . أ. 
أنه يقول له: عبدى , قد أخرجعك إلى الدنيا 


له الاشارة بقوله تعلل أزُْوا بِعَهِدِى أوف بتفْدكمْ 00 
وبقوله تعالى ط وَالْذينَ هُمْ لأمآناتهُم وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ 254 


5 


1 (4.0) لين : الطع والدنس . يقال زان دنية على ليه أى غلب . قال أبو ميدة :فى قله تمل + 
3 ف كلا يران على قلويهم ما كانوا يكسبون 4 أى غلب ٠‏ وقال الحسن رَضى الله عنه : هو الذتب عل 
1 اندي حي نات قفنب . ول بو ميد ل 1 8 
0 (41) حتنيث إن أكثر صباح أهل النار من الويف لم أجد له أصللاً . 


5ع اليترة 


1 


الففل الخامار 


بيان أن التوبة إذا اسعجمعت شرائطها 


الأضل , وكل مولود يولد عل الفطرةء 
يندم تحرق تلك الغيرة » وأن 


له لا طاقة لظلام المعاصى مع 


الوب فى الأعمآل الخسية يوس الوب «أوغسه بالصابون والاء الحار ينظفه 


لاعاله . فاستعمال الق قى الشهدّات يوسلة. اقلب ؛ وغسك بماء الدموع 


اومن لم يعرف على سببل !2 


وأجلى من المشاهدة بالبصر» 
أن القلب يتأثر بالمعاصى والطاعات تأثرأ متضاداًء يستعار لأحدهما لفظ 
الظلمة : كأ يستعار للجهل : ويستعار للآخر لفظ النور» كا يستعار للعلم » 


وأذ بين النور والظلمة تضاداً ضرورياً ؛ لا يتصور الجمع بينبما . فكأنه لم ببق 


من الدين إلا قشوره ؛ ول يعلق به إلا أسماؤه . وقلبه فى غطاء كثيف عن حقيقة 
الدين . بل عن انفسه » وصنات نفسه. ومن جهل نفسه فهر بغيره 
أجهل . وأعنى به قلبه. إذ بقلبه يعرف قلبه . فكيف بعرف غيره وهو 
لايعرف قليه . 


فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل: كمن يتوهم أن الشمس تطلع 
والظلام لا يزول ؛ والثوب يغسلل بالصابون والوسخ لا يزول . إلا أن يفوص 
الوسخ لطول تراكمه فى تهاويف النوب وخلله » فلا يقوى الصابون على قلعه . 
فمثال ذلك أن تتراك الذنوب حتى تصير طبع ورينا على القلب . فمثلٌ هذا 
القلب لا برجع ولا يترب .. نعم : قد يقول باللسان : تبت » فيكون ذلك 
كقول القصّار** بلسانه قد غسلت الثوب ء وذلك لا هنظن النوب أصلاً » 
مالم يمر أضفة الدوب باسعمَمال أمايضّاد الوضف المتمكن ابه . “قهذا حال 
امتناع أصلل التوبة ه وهو غير بعيد , بل هو الغالب على كافة الخلى المقبلين على 
الدنياء المعرضين عن الله بالكلية . فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول 
بة ولكنا نعضد جناحه 'بنقل الآيات ء والأخبارء'والآنار فكل استبصار 
لابشهد له الكناب والسنة لا يوثق به . وقد قال تعالى .ط وَهُو اذى بَبلُ 
التزبة ُعفو عن السيئَاتٍ 04 وقال تعالى « غَافِرٍ الذلب وَقَابلٍ 
التُوب 4" إلى غير ذلك من الآيات > 


(ه4) القصار : الذى هدق الثباب وها ويحورها 
(42) الشورى : 50 
وم غاتر بم 
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> امو ود ب 1 


0 
ديل على القبول وز 


وفا "9 و إد لاز جل شط يده بل 


لمُسىء الل إلى التهآر وَلِمُسِيء الثهأر إلى اليل حنى تطلغ التشنس' بن 


قغرتها ؛ وبسط اليد كناية عن طلب التوبة . وانغالب وراء الفا 
ليس بطالبء ولا طالب إلا وهو قابل . وقا.. عَيّه ٠‏ ل عملم الخطا 
حَتّى بلع السّماء ثم يدنش لتاب الله عَليكم ٠‏ وفال أيضاة"*© :! 
ينب الذنب فيح به الْجَئّة» فقيل كيف دلت يا رسول الله ؟ قال 
تصنت عَيْيهِ ائبأحمنة قارأ حَبى يلحك الجحة » بعال يله" « 
الندامةُ » وقال ميته « الَائِبُ بن الألب كة لا ذلب له . 


قال يا رول الله 


]د كنت أعمل الفواحش ء فهل 
ال لمم . فولى ثم رجع فقال . رسول اللهء أكان برالى وأنا 
ال مم . فصاح الحبشى صيحة خرحت فيا روحه . ويروى'”؟ أن 


ويروى”” 
لى من تو 
أعملها ؟ 


(44) حديث الله بيسط بده بالدوبة لمسىء الليل إلى اللبار س احسيث : مسلم من حديث أنى موبى بلف. 
بيسط يده بالليل لبتوب مسىء اللبار ‏ الحديث + وف رواية تلطرائى لمسىء الليل أن يدوب بالتبار ب 
الحديث . 

(؛) حديث الو عملم الخطايا حنى تبلغ السساء ثم لدمتم لتاب ته عليكم ابى مجه من حديث أفى هريرة 
واستاده حسن يلفظ لو أطام وقال م نيم 

.ه) حديث ان العبد ليذب الذنب فيدعل أيه لجنأ الحسث : ابن اليارك فى الزهد عن الميارك بن 
فضالة عن الحسن مرأئْلاً ولأنى نعيم فى الملية من ديت أى عريرة أن العبد ليذئب الذنب فإذا ذكره 
أحرن فإذا نظر لل إليه أنه أحرنه غمر له.. اتشيك'؟ وقي سخ الرى هو رجّل صا لكنه مضعف ل 
الحديث ولاين أنى الدئيا فى التوبة من حيديث قين مراك إن لله لينفع العبد بالذئب بذنبه والحديث غير 
فرظ قاله المقيل . 

زاه) حديث كفارة الذنب الندامة : أحمد والطبرالى وهر فى الشعب من حديث ابن عباس وفيه يحبى بن 
غمر ابن مالك اليشكرى ضعيف . 

(01) حديث إن حبشياً قال ,)ا رسول الله الى كدعا أعسل المرحش فهل من ثوبة قال نعم الحديث 5 
لاجد أصلا. 

6ه حديث إن الله لا لعن اس سال النظرة فأنظرَة إلى به القيامة تفال وعزتك لاعرجت من قب 
ابن آدم ما دام فيه الروح ‏ الحديث : أحمد وأبو بمل والح :.مسححه من حديث أنى سعيد ان الشبطان 
قال وعزتك يا رب لا أزال أغوى عبادك ما قامك أرواحهى أجسادهم ققال وعرق وجلال لا أزال 
أغفر لهم ما استغقرولى أورده المصدف بصبغة ويروى كثذا وم سه إلى البى 6 فذكرته إحتبابلاً 


4 


7 ال سعيد بن المسيب.: أنزل.قوله تعالل فإِنْهُ كْأنْ 
لدوينَ َفُوراً 4”* الرجل يذنب ثم يتوبء ثم يذنب م يعوب . وقال 
الفضير : 


قال الله تعالى : بشر للذنين: يان إن تابوا قبلت ملهم . 


وبروى أن تأ من أنبياء بنى إسرائيل أذنب » فأوحى الله تعالى إليه » وعزق 
أناء وعزتك إن ل 


التشسة ف كل رون جو ل كات ل 


1 كد كلك تكفا لد كال : معد ل 


ويروى أن رجلاً سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به, هل له من توية ؟ 
تم التفث إليهء فرأى عينيه تذرفان . فقال له : إن 


فأعرض أعته اين مسعودء ثم 


(4») الثظرة : الإمهال-:. والنآجيل «و قال رب فانظرني إلى يوم يعون » .. « قال فإنك من 
المطرق 4 شمر : 20 ] 

زه حديث إن أحسناتٍ يذهين اينات > يذهب امام الوسخ 
امعنى.وهو بمعنى أتبع السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذى وتقدم قرييا 
إ>م الاسراء :78 

ك1 


م أجده أبدا الننظ وهو حي 


اتصب .روا 


غير جنون » وتبلدوا من غَيم 


امق القلوب » وسقوها > بماء التوية . فأئمرت ندماً وحر: 


العماءفورثوا الصتؤعلى طول 


ع ل ولأ يكم ء وأنيم هم الفا القصتحاء » 


البلاء » 


رع وغبروا جسور الهوى» حتى تزلواً بقناء العلم » 
واستقوا من غدير الحكمة ؛ وركبوا سفينة الفطنة , وأ 


الحياة » وردموا خخنادق |. 


الشلامة » حتى وصلوا إلى رياض الراحة ومعدن العز والكرامة - قهذا القدر 


عا" 


كاف فى بيان أن كل توبة صحيحة ف 


فإن قلت ل ماغالته المعتزلة » من أن قبول”التوبة واجب على الله ؟ 


فأقول : لا أعنى بما ذكرته من وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريده 
القائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ . وإن العطشان 


زوال العطش . وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش . وإنه 


فى شغ من ذلك ما برهده المعتزلة 


يعة ه يا خخلق الماء مزيلاً للعطش ‏ والقدرة مت 
. فلا واجب عل الله تعالى . ولكن ما سبقت به إرادته الأزلية 


. نه لا محالة . فإن قلت": فما من تائب إلا وهو شاك فى قبول 
1١‏ والشارب للماء لا يشك فى زوال غطشهء فلم يشلك فيه . 


للتوية 


شكه فى القبول كشكه فى وجود شرائط الصحة 
أركاناً وشروطاً دقيقة كا سيق » وليس يتحقق وجود جميع شروطها ء كالذى 
يشك فى دواء شربه للإسهال في أنه هل يمنهل؛ اوذلك “لشكه فى حضول 
شروط -الإسهال فى "الدواء »' باعتبار' الحال والوقت وكيفيّة علط الدوًا. 


- وطبخهء وجودة عقاقيره أوأدويته :*فهذا وأمثاله موجب اللخوف بعد التوبة » 
وموجب اللشك فى فبوها لأمحالة» على ماسيأق فى شروطها إن شاء الله 


تعال + 


فيما عنه التوبة وهى الذنوب 
صغائرها وكبائرها 


« بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صنات العبد . 

» بيان ها يتعلق بالعباد . وها يتعلق من الله تعالى . 

» بيان كيفية توزع الدرجات والدركات فى الآخرة 
على المسنات والسيئات فى ١‏ 

»_بيان ماتعظم به الصغائر من الذنرب . 


وح 


07 5052222 


الفصل الأول 

بيان أقام الذيرب 
بالإضافة إلى صفات العبد 
تمهيد وتيئة 
اعلم أن التوبة ترك الذنب ٠‏ ولابكن ترك الشىء إلا بعد 
معرقته . 
وإذا كانت اليوبة واج : كان ها لا يتوصل إلها إلا به واج . 
فمعرفة الذنوب إذاً واجبة . 
والذنب عبارة عن كل ما هو نخالف لأمر لله تعال ‏ فى ترك أو 
فعل . 
وتفصيا َلك يدع جرح التكيفات من أوفا إلى آخرهاء 
وليس ذلك من غرضنا . 
ولكبا نشير إنى يجامعها وروابط أقامها . 


والله الموفق للصواب بر' 


اعلم أن للإنسان أوصافاً وألاقاً كرة . غلى مااعرقف كرحة فى كاب 


يف فلب وغوقله ولكن صحصر نات الذنوب فى أربع صفات : 


3 


ويلا ق النفس ولا يبتك هنآ ليل آنا 


ى العلم أيضاً إلا بأسباب أخرى 


0 


الجازمة ع والقدرة والإراد: 
فعل . والكل من اختراع الله تعالى ٠‏ ولكن بعض" عخلو 


فلذلك يب 


البعض وتأخخر البعضء م لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم 
لق الحياة إلا يعد الجسم. فيكون * 
خلق الحياة 


ولايخلق العلم إلا بعد الحياة » 


الجسم شرط لحدوث اللحياة ‏ لا أن الحيا 


اشرطاً لخلق العلم ء بلا أن العلم ‏ يتولد من +١‏ 


إلا ممكن » وللإمكان ترتيب لا يقبل النغيير » لأن تغييره >ال . فمهما وجد 


ط الوصف استند انحل به لقبول الوصف ؛ فحصل ذلك الوصف من الجود 


الأزلية ‏ عند .حصول الاستعداد 


2-7 


العبارة بقوله تعالى ف إنَا كل شيء عُلَفتاهُ بقَدَر 204 وعن القضاء الكلى 


الأزل العبارة بقوله تَعالى طل وَما ونا إلا وَاجِدةٌ كلمج بالِصر ”7 وأما 
العباد 'فإنهم” مسخرون تحت مجارى” القضاء والقدر'. :ومن" جفلة القدر تلق 
حركة فى يد الكانت )“بعد خلق ضْفة خصوصة فى يذه تسمى القدرة وبعد 
لق ميل قوى جازم فى نفس يسمى القضد » وبعد علم با إليه"ميلة يستمى 


الإدراك والمعرفة ؛ 


2 


الذتوب التي منها وب 


فى اللسان رع و 


5 - خهاة الزور ع رعرة . | وسيم 
3 .قد بقصن. .| ف اليطن و | وج بد را 
الإمرار عل تصعينه شرب الكمر ولمكر ٠‏ السرقة. ‏ | .. عقرق الوالدين 
هو من رك > البين الغموس ‏ 

+ أكل لوا وض بعلم , 

ف الرجل () 

الأين من مكو ع 0 

+ أكل بال الي طق » القرار من لوحف 


كرت المتادٍ َي وبين الله لغالى وأما الديوان 
الله تعَالَى وَأما الذيرانْ الى لا 


أقسام الثاني فى الآغترة حسب اقتوهم 


قي كبرة وهنا صميف 3 


وَتلخلكم 


يمرن نايهن إن اجسبت الكبابرٌ » وق 


55 بالله ؛ والإصرار على معصيته , والقنوط من _حمته » والأمن من مكره . وأريع 
» وقذف اغصن 
قال عَيه فيما رواه 7 


فى اللسان , وهى شهادة ألز امون الغموس + وهى التى 
يحق بها باطلاً أو يبطل با حقا » وقيل هى انتى يقتطع بها مال امرىء مسالم 
هن 6 باطلاً ولو سواكا من أراك وعفيت غمود. لأنها تقس ضاحيها فى النارء 
والسجر؛ وهو كل كلام يغير الإنسان سائر الأجسام عن موضوعات 


تحديد الكبائر من الصغائر 1 


عبد الله بين عمرو بن العاص ؛ الك 


واخطف الصحابة والتابعون فى عدد الكبائر» مى أربح إلى سبع » إلى تسع » 


عل ممصيته : والقنوط من رجمته 


نر من من مكره ؛ «انهادة الزور . وقذف إنحصن وايمين الفموس 
والسحر . وشرب الخمرء والمسكر . وأكل مال اليخيم فسا وأكل الربا » والزنا واللواط . والقعل ٠‏ 
والسرقة والفوار من الزحف + وعقوق الوالدين , انبى وسأدكر ما ورد من مرلوعاً وقد تقدم أريمة من 
فى حديث عبد الله بن عمرو » وى الصحيحين بمن حدءث ألى هريرة اجنبوا السيع الموبقات قالوا 

له ؛ وما هى قال الشرك بلله والسحر وتلل لنت النى ححرم له إلا بالحق » وأكل الرها وأكل 
٠‏ واتول نوم الزحف . وقدف الخخصنات رمدت , وما من حديث أ بكرة ألا أبقكم 
بأكير الكبائر الإشراك بالله ء وعقرق الوالدين ء وشهادة ار : أو قال قول الزور لهما من حديث أنس 
سيثل عن الكبائر قال الشرك بالل . وقخل النفس ؛ وعفوق أ الدين » وقال ألا بتكم بأكبر الكبائر : قال 
برء وساعة يوم الجمعة ٠‏ قول الزور ء أو قال شهادة الزور: وما من حديث أ مسعود سات رسول الله كه أى الذب 


ة فما فوق ذلك . فقال ابن مسعود ء» هن أربع . 


إلى إحدى 


ال عبد الله بن عمرو . هن تسع . وكان ابن عباس إذا بلغه 
هن إلى سيعين أقرب منها إلى سبع , 
ال غيره : كل ما أوعد الله عليه 


عمر ؛ هن سيع ٠‏ 
قول اين عمر : الكبائر سبع يقول 
مرة . كل مانهى الله عنه فهو كبير 


فهر من الكبائر . وقال بعض السلف . كل ما أوجب عليه الحد فى الدنيا 
كبر 


ال 


. وقيل إنبا ميبمة لا يعرف عددهاء 


3 ا الزن زر اين 3 4 أعظم ؟ قال أن بعل لله ندا وهو خلقلك , قلت ثم أى ؟ قال أن تقمل ولدك ممانة أن يطعم مملك 

مود 4 رشعل عنها ‏ ل سورة النساء إلى رأس ثلائين آية ١ 70١.‏ 1 

وقال لين غود رتيل عن .قرأ من أول سووة انس الى را ا 1 أى ؟ قل أن تزاق خليلة جارك وللطبراق من حديث سلما بن قيس إما هى أرع لا تشركوا بل شبن 
منها عند قوله ظ إِنْ تجتيوا كَبَائرَ ما نَوْنَ غَنهُ 4'"؟ فكل ما نبى الله عنه فى ولا تقطوا نفس التى حرم لله إلا بالحق ه ولا تزنوا » ولا تسرقوا . وفى الصحيحين من حديث عبادة 

هذه قلورة إل هنا قهز كيرة ب وكال أب طالب المكى|. الكبائر تيع عشرة » لصاات بيعو عل أن لا نشركو به شبن ولا تنو ولا سرقوا وف الأوسط لوا من حديث اين 
7 7 عبا. . الكبا عد . رب 

ا هل لكب 645 اوهلة ما جم من كول لين عدب لانن باس الخسر أم الفواحش ٠‏ وأكبر موقوفاً عل مد الله بن عمرو أمظم الكبائر شرب الخمر 


وكلاما ضعي ولليزار من حديث ابن عباس بإسناد حبس أن رجلاً قال بارسول الله ما الكبائر قل 
البرك ١‏ الشرك بالل » والإماس من روح الله + والبوط من رمة اله . وله من حديث بريدة أكير الكبائر 
بلله » وعقوق الوالدين ومنع فضل لثاء . ومتع الفحل ‏ وفيه صالح بن حبان ضعفه أبن معو: 
وغيرعما وله من حديث أنى هريرة الكبائر أولحن الإشراك بلله ء وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هججرته 
وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف وللطيرالى فى الكبير من حديث شهل بن ألى خشمة فى الكبائر 
والتعرب بعد الجرة وفيه ابن وله فى الأوسط من حديث أن سعيد الحدرى الكبائر سبع وفيه والرجوع 
إلى الاعرابية بعد المجرة ونيه أبو بلاب الأشعرى ضعفه الدارنطنى وللحام من حديث عبيد أبن عمير عن 
أبيه الكبائر نسع فذكر منبا واستحلال البيت الحرام وللطبرتق من حيديث وائلة إن من أكبر الكبائر أن. 


وي 


ف عريوة 
:10 حديث عبد الله بن عمرو الكبائر الاشراك بلله وعقوة 


عفدم 5 يقول الرجل عل ما لم أقل وله أيضاً من حدهه إن من أكبر الكبائي أن يتتفى الرجل من والده ولمسلم من 

١‏ بال 1010 حديث جاير بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ولسلم من حديث جابر بين الرجل أويدن 
0 الأخبار اواردة فى الكبائر جكى المصنف عن أنى طالب المكى آنه قال الكبائر يع 38 شرك ك الصلاة ث عبد الل »+ الكائر د اديه ولأ 
جم الأخبار وجملة ما اجتمع من قول ابن عباس ولين مسعود واين عمر وغيرهم الشرك الله ء والإصرار 2 الشرك أو الكفر ثرك الصلاة ومسلم من حديث عبد الله بن عمو من الكبائر شم الرجل والديه ولأفا 


دلود من حديث سعيد بن زيد من أرنى الريا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق وى الصحيحون من 


3 


0 


2 
وات ابن ؛ 22127 اشر المشكر من كل شراب » رأكل مال 


0 اليتم ظلمآء وأكل الربا وهو يعلم 00 
أ 
/ 


وانتان فى اليدين » وَهما القت والسرقة . وواحدة فى الرجلين ء وهو الفرا 
من الزحف » الواحد من اثنينء والعشرة من العشرين . وواحدة فى 2 
الجسد , وهى عقوق الوالّدين ء قال وجملة عقوقهما أن يقسما عليه ل حق فلا 
يبر قسمهما. وإن سألاه حاجة فلا يعطييما . ,وإن يسبه فيضريهما. ويجوتان 
فلا يطعمها . 

هذا ماقاله وهو قريب» ولككن ليس يحصل به تمام الشفاء . إذ يمكن الزيادة 
عله والتقصان منه . فإنه جعل أكل الربا ومال 
على الأموال ولم يذكر فى كبائر النفوس إلا القتل 
اليدين » وغير ذلك من تعذيب 5 بالضرب وأتواع العتاب »فلم 
موسا له وسيب لي (لمذلية ازشلع الطرافه لاضك فى أنه أكن من ككل 


من الكبائر ء وهى جناية 


فأما قوء العين » وقطع 


- جديث ابن عباس أنه يل مر على قبرين ققال إنبما ليعذبان وما يعذبان فى كبير وإته لكر أما أحدهما 
فكان بمشى بتميمة وأنا الآخر أقكان لا يسر من بوله ‏ الحديث : ولأحمد فى هذه القصة من حنديث 
أف يكزة أنا أنحدها فكان يكل نوم الناس: الحديث : ولألى داود والترمدى من حديث أنى عرضت 
على ذنوب أمتى فلم أر قبا أعظم من سورة من الفرآن أو آية أوتما لرجبل ثم تسيها سكت عليه أبو اود 
واستغربه اليخارى والترمذى وروى ابن أى شيية أل التوبة من حديث ابن عباس لا صثيرة مع أصرار 
وق أبو شية الخرامانى والحديث مدكر يخرف به (وأما لموقوفات) فروى الطيرائى والييقى فى الشعب عن 
ين مسعود قال الكبائر الاشراك الله والأمن من مكر الله والفدرط من رحمة الله وائيأس .من ووح الله 
.وروى البيقى فيه عن ابن عيلى قل للكبائر الاشراك بل لأس من روح اله والأن من عكر اله 
وعقوق الولدين ول النفس افتى .جرم الله وفذف الخصنات وأكل مال اليم والفرار من الزحف وأكل 
ويا والسحر والزنا اين الغموس الفاجرة والغلول ومنع الزكاة وشهادة الزور وكتان الشهادة وشرب 
الكمر وترك الصلاة متعمداً وأثياء مما فرضها الله ونقض المهد وقطيعة الرحم وروى اين أنى الدنيا فى 
اققوبة عن لين عياس كل ذلب أصر عليه العبد كبدر وفيه الربيع بن صبيح مغطف فيه ورورى أبو منصور 
الفيلمى ف مسند الفرودس عن نس 'قوله لا صغيرة مع الاصرار واسناده نيد تقد اججمع من المرفوعات 
.وللوفوفات ثلانة وثلانون أو انان وثلاثون إلا أن بعضها لا بصح اسناده كا تقدم ويا ذكرت الموقوفات 
حتى بعلم ما ورد فى المرفوع وما ور فى الموفوف والببقى فى الشعب عن لين عباس أنه قبل له الكبائر 
. سبع تفال هى إل سبعي قرب وروى الى أيشا في عن ابن عباس قال كل ما مى ال عنه كيرة وال 


ماله . كيف وق الخبر و مِنَ الْكبَائر 20 السّان بالستبّة ار اسْتِطالَةٌ 
الرْجْلٍ فى عِرْض أخِيه الْمُسْلِم ٠»‏ وهذازائد على قذف المح وري 
سعيد الخدرى وغيره من الصتحابة - إنككم م لتعسلون أعمالاً هى أدق فى أعيككم 
من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله يكت من الكبائر. 
وقالت طائفة كل عَمْدِ كبير وكل ما بى الله عنه فهر كبيرة : وكشف 
الغطاء عن هذا : أن نظر النا أمى كبيرة أم لاء لاايصحء مالم 
رقة حرام أم لاء لا مطمع فى 
ثم ابحث عن وجوده فى السرقة . 
فالكبيرة من حيث اللفظ ميم ليس له برضوع نخاص فى اللغة ولاق 
الكبير والمغير من المضاءات » وما من دنب إلا وهو كبر 
بالإضافة إلى ما موقه . فالمضاجعة مع الأجنبية 
الزنا . وقطع يد المسلم كبيرة 
بالإضافة إلى قدنه. نعم للإنسان أن يطلق على 
ما توعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة . ونصنى يوصقه بالكبيرة 
بالنار عظيمة , وله أن يطلق على ما أوجب المد عليه مصواً إلى أن ما عجل 
عليه فى الدنيا عقوبة واجبة عظيما » وله أن يطل على ما ورد فى نص الكناب 
النبى عنهء فيقول تخصيصه بالذكر فى القران يدل على عظمةء ثم يكون 
عظيماً وكبيرة _لامحالة بالإضافة. إذ منصوضات. القرآن_أيضاً تتفاوت 
فرجاتا , 


قى 1 
يفهم معنى الكبيرة والمراد يها . كقول القائل 
تعريفه إلا بعد تقرير معنى الحرام أوا 


» ضغيرة بالإضافة إلى 


أن العق 


حديث من الكبائر السبعات بالسبة ومن الكبائر استطاة الرجل فى عرض أنيه المنظم : عزاء أبو 
داود من حديث معيد بن زيد والذى عندغما من حديقه 


بسند صمح "وال "من الويقاث : دل 
الإخارى من حديته أت وأحد وهاو نمث غيادة بن فرص وقال تيح الاسناد . 


ك4 


فإن هذا إثبات 00 الكبائر .. 


تحديد الغزالى فى الفرق 
بين الصغيرة والكبيرة 


والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه 
إياها . وإلى ما يعلم أنها معدودة فى الصغائرء وإلى ما يشك فيه فلا يدرى 
حكمه: فالطمع فى معرفة خد حاصرء أو بمدد جامع مانع» طلب لما 
لامكن : : فإد ذلك لا يمكن إلا بالسماع من زسول الله عه » بأن يقول إلى 
أردث بالكبائر عشرا : أو خماً » ويفصلهاء فإن ل برد هذاء بل 
الأنفاط"" ثلات من الكبائر» وى بعضهاة؟ سبع من الكبائر . ثم ورد أن 
السبتين بالسبة الواحدة من الكبائر » وهو نخارج عن السبع والثلاث ؛ علم أنه 
ل يقصد به العدد بما يحصر : فكيف يطمع فى عدد ما لم يعده الشرع 1 وربما 
اقصد لشرع [.بامه ليكون العاد منه على وجل ء 5 أبهم م ليلة القدر ليعظم جد 
النابى فى طلييا . نعم لنا سيل كلى مكنا أن نعرف به أجناس الكبائ وأنواعها 


فى بعض 


و مدي 
049 حديث اث من افكاتر : هتيخاد من حديت أن كرة لا فى امبر ار 2 
الحديث : وه 


(90) حديث سبع من الكباء فى الأوسط من حديث أنى سعيد الكبائر سبع وقد تقدم واق الكبي 
من حديك عبد ال ين عمر من عل الصلوات الخسى واجتب الكبائر ‏ الحديث : م عدن سبع 
وتقدم عن الصحيحين حديث أ هريرة الجتبرا السيع المويقات ٠‏ 


3 


بالتحقيق . وأما أعينها فنعرفها بالظن والتقريب . .عرف أيضاً أكر كار 
فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرقته . 


ويائه أيضاً أنا تعلم بشراهد .الشرع وأنوار ابصائر جميعاً: أن مقصود 
الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار الله تعال » ٠‏ سعادة لقائه . وأنه لا وصول 
لحم إلى ول بمعرنة الله تعالى ومعرقة صفاته ٠‏ كتبه ورسله ؛ وإليه الإشارة. 
نقوله 0 ّ 1 ِل 0 أى ليكرنوا 


0 قيذا جد القضوذ الأتمبى بعثة | 
00 


باب المعايش 0 7 


فحفظ المعرفة عل القلوبء والخياة عل اد والأموال على 
الاشخاص » ضرورى فى مقصود : 
أن يختلف قها الملل . فلا يجوز أن الله تعالى ييعث 
فى ديهم ودباهم ء ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفه ومعرفة رسلهء أو يأ 
بإهلاك النفوس وإهلاك الأمزال + فصل من هذا أن الكبائر على ثلاث 
0 


القبريات :جه 
(9!) حديث الدنيا مزوعة الآخعرة :م أنجده بهذا النقظ مرفوعاً 
الال فى مكارع الأملاق من حدَيت طارق 
واسناده ضعي د 


ى العقيل فى الضعفاء وأبو بكر بن 
لصت الدار لديا من تزه مثا لآعرقة الحديث : 
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امرتبة ا الكبائر ( الكفر) 
ومعرقة رسله ‏ وهو الكثر. قلا كبيرة 


ادس لتيل وله لقره إل 


الأمر ا رحمته . فإن هذ أيضاً عين 
يكون آمناء ولا أن يكون آب 
ت الله وصفاتةء وأفعاله . وبعضها أشد 
الجهل بباء وعلى حسب تعلقها بذات 
الله سيحانه ؛ ونأفعاله » وشرائعه » وبأوامره » ونواهيه ومرانب ذلك لا تتحصر 
وهى تقسم إلى ما يعلم أنها داخلة تحت ذكر الكبائر المذكورة فى القرآن وإلى 
ما يعلمأنه لا يدخمل : وإلى ما يشاك فيه , وطلب دفع الشلك فى القسم المتوسط 
طمع فى غير مطمع . 
المرتبة الثانية من الكبائر ( القتل) 
ما يتعلق بالنفوس 
الإنبة الثائية : النفوس وحفظها تدوم الحياة » ونحصل المعرفة 


الله . قح نفس لأعالة م نالكبائر » وإن كان ذون الكفر . لأد ذلك يصدم 
عين القصودء وهذا يصدم وسيلة المقصؤّه . إذ حياة الدنا لاتراد إلا 


ل 
الجهل - فمن عرف الله لم ينه 


. إذ ببقائها 


للاعرةء والتوْصّل إليها بمعرفة الله تعالى . 
قطع الأطراف 
وخلو مده 'الكبيرة قطع الأطراف : وكل ما يفضى إلى لاك ؛ حتى | 


الضرب . وبعضها أكير مر 


الزنا واللواط 7 1 


يقع فى هذه الرتبة ترم الزنا واقلواط ء أن نو اججمع الناس على الاكتفاء 


فى قضاء الشهوات انقطع النسل» ونفع الموجؤد قربب من قطع / 
بأما الزنا فإنه لا يفوت أصل الوجو: . ولكن يشوش الانساب . 
بت والتاسر وخبلة من الأمور انيلا ريحم كمض إلا بال 35 
كيف بم يتعظم أمو. الببائم مالم يتميز الفحل منها 
بإناث يختص بها عن سائر الفحول ولذلك لا »سور أن يكون الزنا مباحاً فى 
ينبغى أن يكوا. الرنا فى الرتية دون القتل» 
لأنه ليس يفوت حوام الوجودء وا ا ولكنه يفوت ييز الأساب 
ويحرك من لأساب مايكاه يفتى إل التقاتل. وينبغى أن يكون أشد من ا 
اللواط . لأن الث ن الجانيين ». فيكت وقوعهء ويعظم أثر الضرر 
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النظام مع إباحة الزناء ولا يت 


أصل شرع قصد به الإصلاج . 


الشهوة داعية إليه من 


المرتبة الثالغة من الكبائر 
رما يتعلق بالأموال) 


المرتبة الثالشة > الأموال +" فإنها معايش الخلق . فلا بسلا نا عي 
تناوها كيف شاعوا : حنئ* بالاستيلاء والسررّقة وتيرهنا بل يبغى” أن تحفظ 
لتبقى ببقائها النفوس : إلا أن الأموال ذا أخحذ: 1 
أمكن تغريمها . فليس يعظم الأمر فيبا نعم : إذا جرى تناوها بطريق يعسر 
التدارك له ؛ فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر ولك بأربع طرق * 


. السرقة: 


٠‏ أحدها: الخفيةء وهى السرقة . فإنه إذا لم يطل عليه غالباً كيفن يتدارك ؟ 


ف : مؤي فيه » وليس له خصم سوى اليتبمء وهو صغير لا يعرفه . 
لا لل ل ا يعرف ء وبخلاف الخيانة 
فى بالوديعة » فإن المودع خصم فيه يتصف لنفسه 
شهادة الزور: 

الثلك : تفويتها بشهادة الزور . 
الهين الغموس 

الرابع : أخذ الوديعة و: م و0 . فإن هذه طريق لا يمكن 
فيبا التدارك . ولا حبوز ل 
بعض ء وكلها دوت الرت قد بسع باكر 

وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر ؛ ؛ وإن م يوجب الشرع الحد ... 
فى بعضها ولكن أكر الوغيد عليباء وعظم فى مصالح الدنيا تأثيرها 
أكل الربا : 

وأما أكل الريا . فليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضى » مع الإخلال بشرط | 
وضعه الشرع . ولا ييعد أن تختلف الشرائع فى مثله . وإذا لم يجعل الفمباا 
الذى هو أكل مال الغير بغير رضاه ‏ وبغير رضا الشرع من من الكبائر ء فأكل الربا ٠‏ 
أكل برضا امالك » ولكن دون رضا الشر شرع . وإن عظم الشرع الربا بالزجر عن" 
ققد عظم أيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظم الخيائة . والمصبر إلى أن أكل دانقا 
بالخيانة أو الغصب من الكبائر فيه نظر . وذلك واقع فى مظنة الشلك: روا 
ميل الظن إلى أنه غير داخعل تحت الكبائر» أبل يبغى أن تخخص 


لايبوز اخحلاف الشرع فيه ليكون خرويكا. 

قييقى نما ذكره أبو طالب المكى ج القذف »+ لشرب » والحرء والفوار 
من الزحف ء وعقوق الوالدين . 
شرب الخمر: 


أما الشرب لا يزيل العقل » فهو جدير 


تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا 
محظوظة بل لا خير فى النفس دون العقلى . 
الابجرى فى قطرة من الخمر ء فلا شك إلى أنه لو 72 
لم يكن ذلك كبيرة . وإفا هو شرب ماء + 
الشك . وإيماب الشر ع الحد به على تعظم م 
قوف على حميع أسرار ورععه يت 


بانشر 
0 
إجماع فى أنه كيرة وجب الاتياع » وإلا لوقف ف ال . 
القذف : 
وأنا القذف فلين فيه إلا تناول الأعراض . «الأعراض دون الأموال فى 
الريية . ولتناوها مرات أعظلمها الناول اعدف » بالإضاقة إلى. فاحشة 
الزناء وقد عظم الشرع 2 عاب الصححابة انوا يبدوث كل 


اياك لود عبر ورنا #اعبركلا بكيزةالعلوات لف ويك 
الذى نريده بالكبيرّة آلآن . ولكن من حيث أن يبوزا أن تخدلن فيه الشرائع ؟ 
فالقياس بمجرده لا يدل عل كبره وعظمتة : بر كان يبو أن يرد الشرع بأ 
العدل الواحد إذا رأى إنسانا يشهدء وبجلد المشهود عليه بمتجرد 
شهادته . فإن لم تقبل شهادته فحده ليس د فى مصالح الدنيا» وإن كان 
على الجملة من المصالح الظاهرة إإواقعة فى ر” هذا أيضا يلحق 
بالكبائر فى حق من عرف حكم الشرعّ . كما م ظلن أن له أن يشهد وحا* * 
أو ظن أنه يساعده على شهادة غيرة © فلا يتبغى أن بعل فى حقه من الكبأئر . 


السحر 


وأما السحر , فإن كان فيه كفر فك 


5 كمن 0 
فيقتصر عل نظر أو مس قد 
تتوير قليه من إقدامه على النظر فى إظلاحه - فيب معنى تكقيره . فل 
أو كان قادراً ولكن استنع 


يتولد منه من هلاك 'نقسء أو مرض ٠‏ 


الفرار من الزحف وعقوق الوالدين : 
, اعرف أ اشر :319لا هام كت سرون لكا قمر 
بطبعه» ولو أبيح له لا شربهء فاجحابه لايكد عنه الصغائر التى هى من 
بمقدماته ؛ كسماع الملاهى وا مبى الخمر وسماع الأوتار» 


فكل هذه أحكام أ. 
ب تياك لم مسا ل ل يمد ولاح 
0 بش تر" + لملا إلى ال َ 
ا إلا بين ثلاث إشرا 0 
عن الجماعة » ونكث الصفقة أن يبايع رجلاً ثم يخرج عليه 
هالسيف يقائله . فهذا وأمثاله من الألفاظ لا يط بالعدد كله ولآ يدل على حد 1 


بمكم الشرع وذلك مما انقسم إلى ما علم أنه لا تكفره قطعاً . وإلى ما ينبغى أن 
تكفره؛ وإلى مايتوقف فيه و 
وبعضه مشكوك قيه » وهو شلك لا يزبله إلا نص كتاب أو سنا . وإذا لا مطمع 
فيه » فطلب رقع الشلك فيه خال . 


إقف فيه 'بعضه أمظنون النفى والإثبات .7 


فإن قلت : فهذا إقامة برهان على اسنحالة معرفة حدها . فكيف برد الشرع 
يما يستحيل معرفة حده. 

قاعلم أن كل ما لا يتعلتى به حكم فى الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الإبهام ؛ 
الآن دار التكليف هى دار الدنيا . والكيرة على الخصوص لا حكم لها فى الدليا 
من حيث إنها كبيرة . بل كلى موجبات الحدود معلومة بأسعائهاء كالسرقة والزنا 
وغيرمما . وإنما حكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا تكفرها . وهذا أمر يتعلق 
بالاخرة. والإبيام أليق به حنى يكون الناس على وجل وحذرء فلا يتجرعون 
على الصغائر اعتاداً عَلى الصلوات الخمس وكذلك اجتاب الكبائر عر 
الصغائر بموجب قوله تعالى إن تجسبوًا كَبَائِرَ مَا 
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2 يببسب الكبكر , والورع عن الصعائر ليس 
شرطاً فى قبول الشهادة» وهذا مر أحكام الدثيا» ماعلم أنا لا شخصص رد 
الشهادة بالكبائر . فلا خلاف فى أن من يسمع الملامىء ويلبس الديياج ؛ 
عاتم الذهب » ويشرب فى أواى الذغب والفضة » لا تقبل شهادته » وم 


و 


يَذَعَب أحد إلى أن هذه الأمور من 
شرب الحنفى النبيذ جددته » ولم أرد 
ولم يرد به || فدل على أن الشهادة نفياً 
والكبائر بل كل الذنوب تفدح ف العدالة : إلا م' لا يخنو الإنسان عنه غالياً 
الزارة نجارعا التاذات ١‏ ولنية. رام ١‏ وله اله والكذب في 
بغض الأقوال ‏ وسماع الغيبة » وترك الأمر بالمعروف والنبى عن المشكرء وأكل 
الشنبيات » وسب الولد والغلام ؛ وضربهما بحكم الغضبٌ زاداً على المصلحة » 
وإكرام السلاطين الظلمة ؛ ومصادقة الفجار والتكاسل عن تعلم الأهل 
والولد جميع ما يحناجون إليه من أمر الدين . فهذه ذنوب 
الشاهد عن قليلها أو كثيرها إلا بأن يعتزل الناس » 
ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى على سمنه مع الخالطة بعد ذلك 
قول مثله لعز وجودهء وبطلت الأحكام . والتيارات . وليس ليس الجرير؛ 
وتماع الملاهى » واللعب بالتردء وبجالسة أهل الشرب ف-وقت الشرب ؛ | 
والقلوة بالأجنبيات ؛ وأمدال هذه الصغائر من هذا القبيل .. فإلى .مثل .هذا 
امتباج ينبغى أن ينظر فى قبول الشهادة ورذهاء لا إلى ١‏ المتروة 
ثم أجاد هذه الصغائر التى للا ترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر فى رد ١‏ 
الشهادة . كمن اتخذ الغيبة.وثلب اناس -عادة . وكذلك مجالسة الفجار 
ومصادقتهم . والصغيرة تكب بالمواظية » يا أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة )) 
كاللعب بالشطري » والترنم بالغناء على الدوام وغيره . فهذا بيان حكم الصغائر 
والكبائر . 1 


الفصل الثالث 


بيان كيفية توزع الدرجات والدركات 
فى الآخرة على الحسنات والسيئات فى الدنيا ٠‏ 
اعلم أن الدنيا من عالم الملك” والشهادة. والآخرة ‏ من عالم الغيب 
والملكوت . وأعنى بالدنيا اليك قبل الموت ؛ ب بالآخخرة حالتك بعد الموث ٠‏ 
فدنياك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القرب الدالى منها دنياء والمتآخر 
آخخرة . ونن الآن تتكلم من الدنيا فى الآخرة ينا الآن نتكلم فى الدنيا وهو 
عام الملك » وغرضنا شرح الآخحرة وهى عالم اانكوت 
ولا يتضور بشرح عام الملكوث فى عام الملك إلا بض رن 
قال الى« ريك الأنثال تعثريهًا إثاس ونا يلق إل القايمي  )‏ 
وهنا لأن عالم الملك نوم بالإضافة إلى عام المكرت . ولذلك قال عله 
و الثاسس” نيام فَإذًا ماثوا التَهوًا» وما سيكون فى بن لك فى النوم » 


إلا الأمثال الشعجوبة إلى التعيير» فكذلكَ ما سيكوة فى ينظة أحرة لا يتبين أ 
نوم اللا إلا فى كارة الأمعال . وأعنئ بكارة الأمل ا تعرفه من علم اتير ٠‏ 


فقال: رأيت كأنى أغتب الزيت فى الزينو 
عن حافاء فَإنا أملك سبيت فى ضغرك » لأن الزيتون أصل 


4 


(1) السكبوت 


00 حديث الس نيم ف موا يوا م أجدة مرغرعا وا ى إل عل ين أف طالب , 


لا 


الزيت .” فهو بردٌ إلى الأصل . فنظر فإذا جاريته كانت أمهء وقد سبيث لى 


وقال له آعر : رأيت كأ 


إلى آخخره أمثال نعرفك طريق ضرب الا 


2 وإنا نعى 19 
بامثل أداء المعنى فى صو 


إن نظر إلى معناه وجد صادقا . وإن نظر إلى صورته 
نظر إلى صورة انتم .والجم_به على الفروج رآه 
٠‏ وإن نظر إلى ا 0 
الم» ومغناء وهو المتع الذي يراد لخي اله . وليس للأنبياء أن يتكلموا مع 
الخلق إلا بضرب الأمثال , لأنهم كلفوا أن 1 
قدر عقوهم أنهم فى النوم » والنائم لآ يكشف له عن نىء إلا بسر 
وعرفرا أن الى صادق . ولذلك قال يق" ٠‏ 
أَصبِعَيْن بن من أضابع الرّحْْمِن » وهو من . 
الجاهل فلا يجاوز قدره ظاهر المثال » لجهله بالتفسير الذى يسمى تأويلاً: ك1 
يسمى تفسير ما برى من الأمثلة فى النوم تعبيراً» فيتبت لله تعالى يدا وأضبعاً ٠»‏ 
تعالى الله عن قوله علواً كيرا . ع 
وكذلك فى قوله مَيك 
عن الصورة إلا اللون 
قوله علوًاً كبيراً. 


فإذا ماتوا 


0 


: ال الذى لا يعقل لا امون . فأ 


ومن ههنا زل من زل فى صفات إللهية » حتى فى الكلام : وجعلوه صوئاً 
وحرفا إلى غبر ذلك من الصفات » والقول فيه يطول .. 

وكذلك قد يرد فى أمر الآخرة ضرب آمثلة يكذب بها الملحد ؛ بجمود نظره 
على ظاهر الثال وتناقضه عنده كقوله مه ف يُؤْئى بالمزْتٍ يَوْم القب 
(4/) حديث قلب اللؤمن بن أصيعين من أصابع الرحمن : تقدم 
أو حديك أن لل علق دم عل صوّره تقد 
(.) حديث بزل ,الت أفوم اقهامة فى صصورة كبش أملح فيذيح :+ مطق عله م "خديث أى سعد . 


7 


أقلد الدر فى أعناق الخنازير . فال إنك 9047 
المكمة غير أهلهاء فكأن م قال . 3 


أنلح يذخ ؛ نزر؟ اليد الأغاابكابة» ونستدل به عل 
كذب الأياء ويقول : يا سبحان الله : لوت عرض والكيش جسم » فكيف 
ينقلب العرش جسماً هل هذا إلا عمال ١‏ ولك الله تعالى عزل هؤلاء الحمقى 
ا ققال ظ وه إلا الْعابيُون 604 ولا يدرى المسكين 
أن من قال : رأيت فى منامى أنه جىء بكبش, وقبل هذا هر الوباء الذى فى 
البلد» وذيح » فقال المعير : صدقت + والأمر # ؟ رأيت , وهنا يدل عل أن هذا 


إل الوباء بنقطع ولا يعود قط ء لأن المذبوح وقع 


إذن المعبر صادق ف 
تصديقه ؛ وهو صادق فى 0 . وترجع حفيقة ذلك إلى أن الموكل بالرؤيا » 
وهو الذى يطلع الأرواح عند النوم على ماى اللوح المحفوظ: عرفه بما ف 
اللوح الفوظ. بمثال ضري ل لأث انام إا فخمل المثال . فكان مثاله صادقاً » 
وكان معنا صحيحاً . 

فالرسل أيضاً يكلمون الناس فى الدنياء وهى بالإضافة د الآخرة 2 
فيوصلون المعانى إلى أفهامهم بالأمثلة » حكمة من الله » ولطفاً 
لإدراك ما يعنجزون عن إدراكه دوك ضرب 
كبش أملح » مثال ضربه لبوصل إلى الأفهام حصول اليأس من اموت ؛ وقد 
جبلت القلوب على التأثر بالأمفلة » وثبوت العالى فيا بواسطتبا . ولذلك عبر 
القرآن بقوله « كُنْ فيكُونٌ 04" عن تباية القدرة » وعبر عَيتّه » بقوله « قا 
المُؤْمنٍ نَأ أصابع الرَحلْمِنٍ » عن سترعة التقليب وقد أشرنا إلى 

خكمة ذلك فى كتاب” قواعد العقائد مَنْ ربع العبادات + فلترجع الآن إلى 

الغرض 

فالمقصود أ يف فوزع الدريجات والدركات على ا حسنات والسيعات » 
نمه بضرب المثال » فلتفهم من الخل الذى نضريه معناه لا صورته » 


ينفسمون أصنافاً وتنفاوت درجام 
أ لايدخل نحت الحصرء خ ن 


وشقاوما. ولا تنارق"الآخرة فى هذا المعنى ألبعة . فإن مدير الك وامذ 


واحد لاشريك لهء وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لا تبديل لحاء إلا 


أقسام الناس فى الآخرة 


الناى ينقسمون ف الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكين » ومع 
وناجين وفائزين . ومثاله فى الدنيا أن يستولى ملك من الملوك على إقليم » فيقتل 
بعضهم قهم اغالكون ويعذب بعضهم مدة ولا يقتلهم فهم المعذبون ؛ ويخل 
بعضهم فهم الناجوث . ويلع على بعضهم فهم الفائزون . فإن كان الملك 
عادلاء لم يقسمهم كذلك إلا. باستحقاق » فلا يقئل إلا جاحداً لاستحقاق 


الملك 6 معانداً له فى أصل الدولة .: ولا يعذب إلا من قصر فى نخدمته ملم 7 


الاعتراف بملكه وعلو درججه . ولايخلى إلا معترفاً له برتبة الملك » لكنه لم 


يقصر ليعذب ولم يخدم ليخلع عليه . ولا يخلع إلا على من أبلى عمره فى الخدمة 7 


والعصرة. ثم ييبغى أن تكون لع لع الفئئزين 
فى ألخدمة ء وإغلاك المالكين إما ‏ 


اوئة الدرجات مسب هرجاميم 


وقصرهاء وانحاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم . 


فتقسم كل رتبة .من هذه الرتب إلى درجات لا تحصى ولاتتحصر؟ 
فكذلك فافهم أن الناس فى الآخرة هكذا يتفار: 


يحلون فى جنات عدن » أو جنات المأوى أو جنات الفردوس . :والمعذبونا 


بحر الرقية ؛ أو تتكيلاً بالمثلةء ب" | 
درجاتهم فى المعاندة: وتعذيب المعذيين فى الخفةء والشدةء وطول المدة ا 


: فمنَ هالك ؛ ومن معذككة.” 


مدة ؛ ومن ناج يحل فى دار السلامة . ومن فائز والفائزون ينقسمون إلى من 


تتا ت 0 . "وهذه رجت مسب اختلاف 
الطاعات والمعاصى ‏ فلنذكر كيفية توزيعها علها 


رتبة الهالكين : 


الرتبة الأول : وهى رتبة اغالكين 
تعالى » إذ الذى قنله الملك فى الثال الذى رده أيس من رضا الملك 
وإكرامه ؛ فلا تغفل عن معانى المثل . وهذه الدرءة لا تكون إلا للجاحدي 
والمعرضين » المتجردين للدنياء المكذيين بالله ورمله وكتبه . فإن السعاه 
الأخربيية فى الققرب من الله والنظر إلى.وجهه ‏ وذاث لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة 
التى يعبر عنها بالإيمان والتصديق . والجالحدون هم للمتكرون . والمكذبون هم 
الآيسون من رحمة الله تعالى أبد الآبادء وهم الذى يكذيون برب العالمين » 
وأنيائه المرسلين ء إتهم عن ربهم يومكذ خمجوبون لاعالة ؛ وكل محجوب عن 
محبوبه فمحول بينه وبين ما يشتبيه لا محاله . فهو لا غالة يكون مخترقاً نار جهدم 
. الفراق . ولذلك قال العارقون : ليس خبوة ار جهدم ؛ ولا رجازنا 
للحور العين ؛ وما مطلبنا للق : ومهرينا من الحجاب ققط ء وقالوا ؛ من يعيد 

الله بعوض فهو لدم + كأن يغيده لطلب جنته . أو خرف ناره بل العارف يعيّده 
الذاتهء فلا يطلب إلا ذاته فقط . قأما الحجور لعين والقراكه , فقد لا يشتبيها . 
وأما النارء ققد لا يتقيها . إذ نار الفركق إِذا أستولت ربما غلت النار المحرقة 
للأجسام . فإن نار الفراق نار الله الموقدة » الت تطلع على الأففدة . ونار جهنم 


453 حديث أن آعر من زرح من ل يعذبا سبعة لاف سنة + الرمتى لمكي فى نوادر الأول من 
اتيف ف تحديّك تال فيه وأطرهم يكبا فيه حل الدنيا من بوم علقت إلى وم 
القيامة ذلك سبمة آلاف سنة . 


الاشغل لما إلا مع الأجسامء وألم الأجسام يستحقر مع ألم ار 0 1 
قيل: 1 
وف قؤاد 
ولاينبغى أن تيكر هذا فى عالم الآخرة » إذ له نظير مشاهد فى عام الدنياء 
ققد رؤى من غلب عليه الوجد فغدا على النار» وعلى أصول القصب الجا 
للقدم : وهو لايحس به لفرط غلية مآفى قلي . وترى الغضبان يستولى 
الغضب ف القتال ء فتصيبه جراحات وهو لا يشعر ‏ فى الحال ؛ لآن الغضب 
نار فى القلب . قال رول الله مَُو* « الْعضبُ 3 الدّر؛ واحتراق. 
الفؤاد أشد من احتراق الأجساد : والأشد يبطل الإحساس يالأضعف كا تراه » 
فليس لفلاك من النار والسيف» إلا من حيث إنه يفرق يون جزأين ‏ يرتبط 
أحدها بالآخر برابطة التأليف الممكن فى الأجسام . فالذى يفرق بين القلب 
وين عبوبه الذى يرتبط به برابطة تأليف أشد إحكاماً من تأليف الأجسامء 
فهو أشد إيلاما إن كنت من أرباب البصائر وأرياب القلوب: ولا يبعد أن 
لايدرك من لاقلب له شدة هذا الألمء ويستحقره بالإضافة إن ألم الجم ؟ 
فالصبى لو خير بين ألم الحرمان عن الكرة وإلصوجان . وين أم الحرمان عن 
رتبة السلطان : لم يخس بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ء ولم يعد ذلك 
ألا وقال . العدو فى الميدان مع الصولجان » أحب إلى من ألف سرير للسلطان. 1 
لع أجلو عليه "بل من تغليه شهوة البطن) لو حم بين افيه والحلواية 
وين قمل جيل يقهر به الأعداء ويفرح أبه الأصدقاء؛ لآثر الغريسة 
والخلواء . يعد 
وهذا كله لفقد المعنى الذئ بوجوده يصير الجاه محبوباً» ووجود المعنى 
الذى بوجوده يصير الطعام لذيذاً . وذلك لمن استرقته صفات اهام والسباع 71/6 
وم تظهر فيه صفات الملائكة التى لا يناميا ولا يلذها إلا القرب من زنا 0( 
العللين ‏ ولا يلها إلا البعد والحجاب . وك لا يكوت النوق إلا فى اللسان»؟ 


اع انار جيق.- أحر كار لجح , أبردها 


(4 ام حديث الغضب قلمة من انار : الارمذى من حديث أ سعيد نوه وقد تقدم , 
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في ذَلِك 
من القلب . ولست أعنى بالقلب هذا الذى دنه عظام الصدرء بل أعتى به 
السر الذى هو من عالم الامر . وهو اللحم الددن هو من عالم الخلق عرشه » 
والصدر كرسيه: وسائر الأعضاء عالله وتملكته وله الخلق والأمر جميعاً . 
ولكن ذلك السر النذى قال الله تعالى فيه طز قل روح ين أفر وَبَى 0004 هر 
الأمير والملك : لأن بين عالم الأمر وعالم الخلق ,نيا » وعالم الأمر أمير على عام 
الخلق وهو اللطيفة التى إذا صلحت صلح له سائر الجسدء من عرفها فقد 
عرف نفسه ومن عرف انفسه فقد عرف ارب 


يشم العبده مبادىء ووائح المعنى المطوى تحت 'قوله عت « إن 
الله خلق آدَمَ عَلَى صُورتهِ » ونظر بعين الرحمة إن ال حاملين له على ظاهر لفظه ٠‏ 
وإلى المتعسفين فى ظريق تأويله وإن كانت زح للحاملين على اللفظ أكثر من 
رحمته للمتعسفين فى التأويل لأن “الرحمة على قدر المصيبةء ومصيبة أولعك 
أكثر» وإن اشتركوا فى مصببة الحرمان من حتيقة الأمر . فالحقيقة فضل الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . وهر حكمته بختص بها. من يشاءء 
ومن “يت الحكمة فقد أوق خبراً كثراً ٠‏ 

ولد إل الفرضء هقد أرعبنا اطول وطرنا النفس ء فى أمر هو أعل من 
علوم المعاملات التى نقصدها فى هذا الكتاب فقد :ظهر أن رتبة أهلاك ليس 
إلا للجهال المكذيين ء وشهادة ذلك من كتات الله ورشوله عي لا تدخل 
تحت الخصرء فلذلك لم نورّدها. 


5 


الرتبة الثانية ؛ رتبة المعذيين ,.وهذه رتبة من تمى بأصل الإمان » ولكن قضر 
فى الوفاء » فإن رآس الإيمان هو التوحيد » وهو أن لأ يعبد إلا الله . ومن 


رمق الم ضحم الإسراء 


ا 0 0 


سي قولك لا إله 


الطتر 0 ولا كان الصراط المستقيم 2 ع التوحيد إلا 
ا ا ل م 
الآخرّةء فلا ينفك بشرٌ عن ميل عن الاستقامة ولو فى أمر يسيرء إذ لا يخلو 
عن باع الموى ولو فى فعل قليل » وذلك قادح فى كل التوحيد ؛ بقدر ميله 
عن الصراط المستقيم . لذلك يفتضبى لا محالة نقصاناً فى درجات القراب . ومع 

كل تقصان اران : نار الفراق لذلك الكمال الفائت بالنقصان ء ونار جهنم ك1 
وصفها القرآ: إن كل مائل عن الصراط المستقيم معذبا مرئين من 
وجهينء ولكن شدة ذلك العذاب وخفته , وتقاوته بجسب طول المدة ء إنما 
يكون بسبب أمرين: أحدهما قوة الإيمان وضعفه ؛ والثانى كثرة اتباع الهوى 
وقله. 


وإذ لايخلو بشر فى غالب الأمر عن واحد من الأمرين» قال الله تعالى 
وان منْكُمْ إلاؤارذها كان على رَبك حنماً تفي م تى ال مقا 
وَتلَوْ الاين فيا ييا 4'* ولذلك قال الخائفون من السلف . إما خوفنا 
8 ا أنا على النار .واردون » وشككنا فى النجاة . ولما روى الحسن الجير 
الونرده”*' فيمن يخرج من النار بعد ألف عام . وأنه ينادى يا حنان يا منان . قال 
الحسن : با ليتنى كنت ذلك الرجل 

واعلم أن فى الأخبار ما يدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سبعة 
إلى ا أزلة لاملا ف الإدة بن امون بعة آلاف سنة » حتى 
رز بعضهم غلى النار كبرق خاطف , ولا يكون له فيها لبث . وبين سبعة 
آلاق سنة درجات متفاوتة » من اليوم » والأسبوع , والشهر » وسائر المدد . 


و لأساو اه زله نملك :74 رقى مرم :ص2 
(-4) حديك من يرج عن النار يعد ألف عام آله يناد ماحنان بامساق : أجمد وابر بعل من رواب أي 
اثلال الفسمل عن أنس وأبو ظلال ضصعيف واسمه هلال بن ميموت 
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ة فى الحسئاب » 
ال بالخاقشة فى الحساب ؛ ثم 


م مك 1 


يعفو . وقد يطرب بالسباط ٠‏ وقد يعذب بناع آخر من العذاب . 
ويتطرق إلى العذاب اعتلاف ثالث ف غد المدة والشد: اخلاف 
فقط . كمن يعذب بأخذ المال » وقخز 


الولد واستباحة الحرباء وتعذيب الأقارب » واضرب ؛ وقطع اللسان ‏ واليد» 


والأنف ٠‏ والأذن وغيره . فهذه الاعتلافات #مة فى عذاب الآخر: 


أما شدة العذاب فبشدة قبح السيها ا وأما كثرته فبكثرتها . وأما 
انتكشف هذا لأرباب القلوب" 
مع شواهد القرآن بنور الإيمان : وهو و المي قوله تعالى ف وَمآ رَبك بظلأم 
يد ٠*6‏ وبقرل تعالل اليْوْم تجزى كل نفس بمَا كسبث 74" وبق 
5 اذ يس ألا إِلّا هآ متقى 74 وبقوله تعالى ظ قَمَنْ 
شير بره » وَمَْ يعمل تقال ذَرِ عر بره 184 إلى غير ذلك مما 
0 والسنة ء من كون العقاب و'دراب جزاء على الأعمال . وكل 
ذلك بعدل لاظلم فيه . وجانب العفو والرحم أرجح . إذ قال تعالى فيما أخير 
عه نينا و8 « سسبقث رَحْمَتى غَضبى ؛ وقال تعالى ط وَإِنْ ثك حَسَنةٌ 
يَُاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدلهُ أجزاً عَظِيماً 4" فإذاً هذه الأمور الكلية من 
ارتباط الدرججات والدركاث بالحسّنات والسيئات » معلومة بقواطع الشرع 
ونور المعرفة فأما التغصيل فلا يعرف إلا ظناً. ومستنده ظواهر الأخبار ونوع 
حدس يتمد 'من أنوار الاستبصار بعهن الاخبار . 


اخحتللاف أنواعه فياختلاف أنواع السيكا 


قبا لتدردى سردا 00-١‏ مم و ريم رلرلة برعم 
(ه4) حذيث سيقت رحمتى غضيى ؛ مسلم من حديث إلى مير 
رذق افلم 40 


فنقول كل من أحكم أصل الإبمان » وأجتتبا ميخ" الكبائر : وأحسن جميع 17 
الفرائض ؛ أعنى الأركان الخمسةء ولم يكن منه إلا صَثائر متفرقة لم صر 
عارك أ تر تر ا سا 3 


0 3 


والجهة وصوم زمشاك »كرات جا ين - وكللك اسسب اكير كا 
نص القرآن مكفر للصغائر . وأ نات التكقير بر أن يدقع العذاب إن لم يدقع 
كات .را ينا علد ات بريه ليق ير دك 
الرجحان فى الميزان.؛ وبعد الفراغ من الحساب » فى عيشة راضية . نعم : 
التمناقه بأصحاب المين » وبالمقريين , ونزوله فى جنات عدن » أو فى الفردوس: 
الأعلىء فكذلك يتبع 
العرام » يصدقون بما”يستمعون ويستمرون عليه » وإهان كشفى يحصل 
بانشراح الصدر بنور الله» حتى يتكشف فيه الوجود كله على ما هو عليه 
فينضح أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره؛ إذ ليس ف الوجود إلا الله تعالى 
وصفاته وأفعاله . فهذا الصنف هم المقربون النازلون فى الفردوس الأعلى ‏ وهم +1 
على غاية القرب من الملا الأعلى » وهم أيضاأ على أصناف : فمنهم الشابقرن ) 
ومنهم من دونهم . وتفاوهم بحسب تفاوت معرقتهم 


1 


تعالى : ودرجات 


العارفين فى المعرفة بالله تعالى لا تتحصر ء إذ الإحاطة يكنه جلال الله غي | )| 


بمكنة ؛ وبحر المعرفة ليس له متاحل وعمق ء وإنما يخوص فيه الغواصون بقدر | 


قراهم ء. وبقدر يما سبو 00 تعالى” فى الأزل . فلطريق إلى الله 57 
لّنباية لمنازله فالسالكون سبيل الله لا نهاية الدرجاتهم . 


إهاناً تقليدياً من أصحاب 'المين . ودرجته دون .درجة 
الأعى من درجات أسحاب المين تقاربا ١‏ 
رتبته رتبة الأدلى من درجات المقربين هذا حال من أجتنب كل الكبائر : وأدى” ١‏ ا 
الفرائض” كلها .. أعنى الأركان الخمسة, التى هى النطق بكلمة الشهادة 
باللسان » والصلاة » والزكاة » والصوم + والحج . 


فأما من ارتكب كبيرة أو كبائر» أو أهمل بعض أركان الاسلام . فإن تاب 
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إحا قبل قرب الأجل ؛ التحق بن ٠‏ .تكب ., لأ 
كم لذب أله والشوب المفوك لالدى ,. 


الغائب من الذ: 
عرس أصلاً . 

وإن مات قبل التوبة ٠‏ فهانا أمر مقطر عد موت : إذ ربما يكون موته على 
لاسينا] 


كان إيمانه 


الإصرار سبياً إعانه» فيخم له بسم. ا 
تقليدياً: فإن التقليد وإن كان جرماً فهر ف.. 


للانحلال بأدنى شلك وغيال 
كلاهما إن مانا على الإيمان 
ة فى الحساب . و' 
لإضرار . ومن حيث الشدة» 
.ع » بسب انيتلاف أصناف 


والعارف البصنير أبعد أن يخاف عليه سو 


يعذبان. , إلا أن يعفو الله » عذاباً على عذاب ان 
الغقاب من حيث المدة» بمب كارة مد 
بحسب قبح الكبائر ومن حيث اخنلاف 


السيعات . وعند انقضاء مدة العذاب + دن البل المقلدون "فى درجات 
أصحاب الهين » والعارفون المستبصرون ف أى ففى الخير”" و جر 
عن تخزح من ار على بئل الذي خلا مر أَضْعَاف » فلا تظن أن المراد 
به تقاديره بالمساحة لأطراف الأجنام كا 


الى فرسخ بفرسخون » أو عشرة 
بل هذا كقول ا 
دثانير » فأعطاه مالة 
التقل» فلا تكون مأثئة دينار لو 
انء والجمل فى الكفة لأخرى, عشر عشيره . بل هو 
موازنة معانى الأجسام وأ أتخاصها وهياكلهاء فإن الجمل 
الايقعند لثقله .“وله 'وعرضةغ ومساهء بل 1 
وجسمه الحم والدم ؛ ومالة دينار عار" 
الجسمانية . وهذا صادق عند من يعرف 


بعشرين + فإن هذا جهل بطريق قارب الأهزا. 
منه جملاً وأعطاه عشرة أمثاله » وكان الجمل 


دينار . فإن لم يفهم من المثل إلا المثل فى ١‏ 


وضعت فى كفة الميزا 


احهاء 


فروحه المالية » 
له بالموازنة إلروحانية » لا بالموازنة 
لية بن الذهب أو الفضة 


بر 


لو أعطاه جوهرة وزنها أعطيته عشرة أمثاله 


كان اصادقاً . 


إلا جرهريون . 


فإن روح الجرهئية 
لاتنرّك بمجرد البصرء بل بفطية أخرى وراء البصر . فلذلك يكذب به 


0 عديت إد أخرا مل يخرج من اهار يست مل قدا كلها غثراً أضعاف : متفق علي "من حديت 
ا 
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الصبى يل القروى واليدوى , ويقول مَآهَذه الجرهرة إلا حجر وزته متقال» 
ووزت الجمل ألف ألف مثقال» فقد كذب'فى قوله إنى أعطيته عثرة أمثالة. 
والكاذب بالتحقيق هو الصبى ولكن لا سبيل إلى تمفيق ذلك عنده إلا 9 
ينتظر به البلوغ والكمال » وأن يحصل فى قليه النور الذى يدرك به أروا 
الجواهر وسائر الأموال » فعنه ذلك ينكشف له الصدق .. والعارف 0 
تفهيم الققلد القاصر صدق رسول الله ميته فى هذه المرازنة إذ يقول عتلقونه90 
َي فى السسُّواتٍ » ا وازد فى الأحبار .. والسموات من 0 
يكون عشرة آمثال الدنيا فى الدنيا ! وهذا كأ يعجز البالغ عن تفهيم الصبى تلك 
الموازنة + وكذلك نفهيم البدوى . 


وكاأد الجوهزى مرحوم إذا بلى بالبدوى والقروى فى "تفهيم تلك الموازنة » 
فالعارق مرحوم إذا بل بالبليد الأبلة فى تفهيم هذه الموازتة . ولذلك قال 
عا" , ازحَُوا قلانة عايماً بين الْجَالِ وَغَي قوم اففقر وَعَريز قزم 
قل ؟ والأنبياء مرحومون بين الأمة بهذا السبب ؛ ومقاساءهم لقصور عَفول 


الأمة قنة لمم » وأنتحانء وَأجلاء من اله ويام موكل م كيله القضآء 
لأ المنى بقوله عليه السلاما ٠ "٠‏ الا مكل بالألبياء كم الأفل 


فلا تظئن أن البلاء.بلاء أيوب :عليه إلسلام » وهو الذى ينزل بالبين ء فا 
بلاء نوح عليه السلام أيضاً من البلاء العظم . إذ بر 2 “كان لا يزيدهم 
دعاؤه إلى الله إلا فراراً ٠‏ ولذلك لما تأذى رسول اذ م 


أزهة) حديث كون الجنة فى السسوات + خ من حديث إلى هريرة فى أكام حديثٌ في وذ مَل 

اه الفوفؤس ف أرسط الج 0 

اع حديث أرحوا ئلالة اين الجهال 2 الحديث + ابن حبان فى الضتفاء من رولة عينى اف 

لهس من أنى وعيمى ضعيف وروا فيه من حديث ابن عباس إلا أ قال عام تلامب به الصيان و 

._أبوُحرى واممه وهب بن وهب أحد الكذاي 
حديث البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأ 


الأولله ولتطيراق من حديث قاطمة أشد الناس بلاء الأنياء ثم الصالحون ‏ الحديث , 
42 
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ل فالأمئل : الترملى ومح آنسآق افق 11 
وآنماجه من حديث سعد بن أق وقاص وقال قلت ما رسول ال أى النلس أشد بلاء فذكره دود كر 


فإذا عرفت هذه الدقائق ء فآمن 


النار مغل الدنيا عشر 


والأرض ٠‏ والجبال» فأبين أذ لوحتف ند تر بك ماج عن عام 
الفواس"اللحمثل ...لآ يصادف إلا أ عَاَ 


ومتائر الببائم : فمن ذهل عن ذَلِكِ » وعدا 


مجاور الممسونا 


فهر الذى أهلك نفسه بتعطيلهاء ونسيها بالإعراض عتهاء 


فلا تكونوا كالذين نسوا ال لات امد الي عر و امار 


إذ ليس اذات الله مدركا فى هذا العالم بالحواس الخخمس . 


ابام » وتوك الترق 


بالحواس فقد نسى الله إذ لي 
وكل من تس الله أنساه الله لا عالة تفسه 
إلى الأفق الأعلى , وان فى الأ. 
ومتعرضاً لتقمته . إلا أنه أسوا حالاً من البيمةء فإن البييمة تتخلص هالموك 


وما هذا قعنده أمانه سترجع لا محالة إلى مودعها. فإليه مرجع الأمانة 
ومصيرها : وتلك الأمانة كالششن الزاهرة » وإنا هبظت إلى هذا القالب الفائى 
وغربت فيه » وستطلح هذه الشمس ”عند رخراب هذا القالب من مقربها . وتعود 
إلى“بارئها وخالقها ‏ إما مظلمة منكسفة وإما زاهرة مشرقة : والزا المشرقة 
الربوبية » والمظلمة أيضا واجعة إلى الحضرة ‏ إذ مرجع 


غير محجوية عن حضرة 


)٠١1(‏ حديث رحم الله أعى موسى للقد أوذى 


من هذا فصو البخارى من حدهث اين مسعرد 
4 


إليه :إلا نبا ناكسة رأسها عل 00 سل 
ين - ولذلك قال تماق وَل تزى إذ المُجرمُودَ #كسُوا رُمُوسهم عند 
هج" أب مد ل م إلا أنهم منكوسون » قد انقليت وجوهم إلى 
أقفيتهمٍ وانتكست رعوسهم عن جهة قوق إلى جهة أسفل » وذلك حكم الل 
فيمن حرمه توفيقه ٠‏ ولم بده طريقه » فنعو بالله من اضلال ؛ والنزول إلى 
منازل الجهال . 


قهذا خكم انقسام من يخرج من النارء ويعطى مثل عشر: أمغال الدنيا أو 
أكثر . ولا يخرج من النار إلا موحد . ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه 
لا إلهإلا الله ؛ فإن اللسان من عالم املك والشهادة , فلا يقع إلا فى عام الملك » 
فيدقع السيف عن رقبته» وأيدى الغائفين عن ماله . ومدة الرقبة والمال مد 
الحياة. فحيث لاتبقى رقبة ولامال» لاينفع القرل باللسان . وإفا ينفع 
الصدق فى التوحيد . وكال التوحيد أن لا يرى الأمور كلها إلا من الله وعلامته 
أن لايغضب على أحد من الخلق بما يجرى عليه . إذ لايرى الوسائط . وإ 
يرى ست الأسباب ا سيأق تحقيقه فى التوكل 16 عد اوت فين 


النلى:من له من التوحيد مثل الجبال » ومنهم من له مثقال» ومنهم من له مقدار 
خردلة وذرة . فمن فى قلبه متقال دينار من إيمان » فهر أول من يخرج من النار . 
وف الخبر يقال”'' ٠‏ أخرججُوا من ار مَنْ فى قلي مثقال ينار منْ إيمَان» 


وخر من بخرج من فى قلبه متفال فرة من .وما بين المثقال والذ.ة على 
قدر'تفاوت درجاتهم يخرجون بين طبقة المثقال وبين طبقة الذرة . والموازئة 
باثقال والذرة على سبيل ضرب المثل » ا بدن أعيان الأموال 
وين النقود . وأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. فديوان العباد هو 
«لديوان الذى لابترك . فأما يقية السيفات فيتسارع العفو والتكفير إليها ٠.‏ ففى 
الأثر أن العبد لبوقفف الى ء وله من الحسنات أمثال الجال*: ليه 
بسلمت له لكان من أهل الجنة » فيقوم أصحاب المظلم » فيكون قد سب عرض 


1 سيد 


(1-7) حديث أخرجوا من النار فى قلبه منقال دينار من لمان س الحديث تقدم 
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وضكوا له صكا إلى الثار . 


القعاف. . فكذلك ينجو المظلوم 
ن الجلاء» أن 
فقا. : لا أفعل ليس فى صحيفتى 
: ذنوب إخخواى من 
ام اتخلافه العبد فى المعاد فى درجات السعادة 
اب6 هام حك اليب 
ى آخخر بأن 
أحوال . ولكن قد تنوق إلى 
المشرف على الاك نفه من حيث لا يشه. الطبيب . وقد يساق إلى ذى 
العارض الخفيق أجله من .حيث لا يظلع عميه. وذلك من أسرار الله تعالى 
الخنفية فى أرواح الأ عرض الأباب ناريا عت الأبيت بقدر 
معلوم قرف على جهاء فكذلك النجاة والفوز فى 
الآخرة هما أسباب ححفية » ليس فى قرة البت. الاطلاع عليها . يعبر عن ذلك 
السيب الخفى المفضى إلى النجاة بالعفو والرضاء وعما يفضى إلى افلاك 
المشيعة الإلبية الأزلية » التى لا يطلم الخلق 
عن العاصى وإن كثرت فاته 
فإن الاعنهاد على 


على مريض 


عارضه يفيف 


بوآء ذا 


عليها . فلذلك يب علينا أن موز 
الظاهرة : والغضب عل المطيع وإن كثرت صاهاته الظاهرة . 
. وهو أغمض هن أن يطلع عليه صاحبه ؛ فكيف 
ر القلوب أ ا عفر عن عبد إلا يسبب خفى 
ني البعد عن الله تغالى . 


افيه يقتطى العفوء “ولا غضب إلا بسب باط 
ولولا ذلك لم يكن العفو وانقضب جزاء على الأعمال والأوصاف » وأو لم يكن 
جزاء لم يكن عدلاً. للم يسم قوله تعالى «ل وَمَا رَبك لام 
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ركل ذلك من فيه معلوم يقيناً من الآيات والأخبا. . ومن أ 
ل الحكم على العين. كالحكم مثلاً بآن الصبباد منبم, فهذا مظنون وليس 


لم النبوة ٠‏ وعد أن ترتقى إليه رتبة الأولياء 


تعال إن لل لا ير نا 


والعلماء » والأخبار فى حتى الصيا 


أيضاً متعارنية , حبى قالت عائشة رضى 
عصافير الجنة : فأنكر ذلك 


الله عنها*”' لما مات بعض الضبيان < عصفو, 
رسول الله َيه وقال « وَمَايْدْرِيكِ ؟ » 


المقام . 


١ 


هن 5لةقت اسن لأرباب القلوب 7 شافاً أوضح من المشاهدة باليصر 
إذ البضر يمكن الخلط فيه . إذ يرى البعيد قريياً. والكبر صغيراً . ومغاهية 
القلب لا يمكن الغلط فيها ء وإثنا الشأن فى اتققاح بصير: 


بها بعد الاتفتاح فلا يتصور فيه الكذب » وا 


ا ن 


امات بست العبياك عمسور من عصاف الجنة فأنكر ذلك وقال 


)1١(‏ حديث عائشة أنا قا 
ما يدريك رواه مسلم قال اللصتق والأخبار فى حق الصبيان رضة + قلت روى البخارى من حلديث 
بمرة بن جندب فى رؤب البى يك وفيه وآما لرجل الطوبل النى فى الروضة فإراهيم عليه السلام وأما 


ل ٠‏ 
يكو هذا حال الجانين والمبيان من لكف 


الدعوة فى أطراف البلاد: وعاشوا على البله وعدم العرفة» فلم 


منصور الناجى قاضى البصرة وهو ضعيف برو ها عن عيسى ب شعهيب 59 
احديث الأسود بن سريع كنا غزاة لنا . الهديث : فى قنا. الدرية وفيه ألا أن خوارك أبنا المشركين ثم 
قال لا تقطوا ذرية وكل نسمة تولد عل 
أن هريرة كل مولرد بولد على النطرة .. انث : وفى روب لأحمد ليبس مولود يود الأعلى هذه أللة 
ولأى دود فى آخر الخديث تقالوا ا رسول لله أقرأيت مي بجوت وهو صغم ققال الله أعلم ا عاتوً 
عاملين وف الصحيحين من خديث لبن عباي ”عر النبى لك ع. أولاد الشركين ققال الله أعلم ما كانوا. 
عاملين وللطواق من حديث ابت ين ديار الآنصارى كلت مود إذا هلك هم صين صغم قالوا فو 
مسديق فقال امي لله كذبت بود ما من نسم كلها الى يان أيه إلا أن شفى أو تنعيد ‏ 
الحديث : وفيه عبد الله ين فيمة ولأى دلوة من حدهث ابر سعود الوائدة والموؤدة فى النار وله من 
ححديث عائشة قلت ها رسول الله فرارى المنين تقال مع أدتهم ففلث بلا عمل قال اله أعلم بما كانوا 
عاملين قلت فذرارى المشركين قال مه آئهم قلت بلا .عمل فال الله أغلم بها كائوا عاملين وللطيراق من 
يا رسول الله أبن أسئدالى منك قال في ببة فلت بلا عمل قال الله ما كانوا عاملين: 
قلت أبن أطفال قبلك قال ف النار قنت ب4< عمل قال لقند عل الله ما كانوا عاملين وإسناده منقطع بين 
عيد لل ابن الخارث وخدئية وى الصحييكَ من عامث الصعب بن جفاءة لى أولاذ امشركين هم من 
آبالهم وى رواية هم منهم , 


معرفة» ولاجحودء ولاطاعة. وا و 
تبعدهم ؛ فما هم من أهلالجنة ولا من 'أهل إلبار » أبل“يتزلون فى منزلة 
المزكنين »' ومقا. الشراع غنه بالأعراف:*200 وحلول طا 
0 فك جه ٠١‏ تسا 7 :16> ر5 م الرعد 1 1030 العم 31 

(1-4) حديث خلول طائفة من الفلق الأعراف : الزار من حديث فى معيد الخدرى سفل رسول لل أ 
6 عن أسحاب الأعراف ققال هم رجال اقلوا فى سيا الله هم عا لآناتهم فسعنيم الدهادة لك 1١‏ 
يدترا بار ونعتهم اللمصية أذ يدعلوا بن ومم على سور ين الجنة ودار الحديث : أوقيه عبد )ا 
الوحمن إن زيد'بن أسلم وهو ضعيف ورواء الطراى من رؤاية أنى معشر عن يحبى بن شبل عن سنن | 
عبد أل حمن اللدفى عن ابيه ختصراً أ. بو معشر تيح السندى ضيف وبمى بن شبل لا يعرف والخام عر 
احذيفة قال أصحاب الأعراف قوم 
كل محح عل اقرط اليني وروى افعلى هن أبن عمال 
الى زحزة وغل وتععدر -_اللحديث : هذا كذب مرضوع ولي جماعة بن الكذاين 


الحديث ١‏ +إساده صحيح وى الصحرحين من ححديث 


ت بن حستممْ انار وقصرت سفاتهم عن الجنة 2 اللهدذّيقا ا 
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» ولا أذن سمعت > نولا عطر على قلب بشر . والعارفون مطليهم 
.تلك الالة التى لآ يتصور أن تخطر على قلب بشر فى هذا العالم .' وأما الحور , 
والقصور» والفاكهة واللبن: والعسل والخمرء والمل والأساورء فإنهم 
لا يحرصوّن عليياء ولو أعطوها لم يقنعوا بها . ولا يطلبون إلا لذة النظر إلى 
.وجه لله تعالى الكريم : فهى غاية السعادات , ونباية اللذات ولذلك قين لرابعة 
العدوية رحمة الله عليبا : كيف رغبتك فى الجنة ؟ فقالت الجار ثم الدار . فهؤلاء 
قوم شفلهم حب رب الدار عن الدار وزينتباء بل عن كلل شىء سواه ؛ حتى 
عن أنقسهم . ومثالهم مثال العاشى المستبتر بمعشوقه » المسةرفى همه بالنظر إلى 
وجهه والفكر فيه » فإنه فى حال الاستغراق غافل عن نفسه الايمس بما يصيبه 


فى بده ويعبر عن هذه الحالة بأنه فنى عن نفسه . ومعناه أنه صار مستغرقاً 
بغيره» وصارت همومه هما واحداً وهو محبوبه ول بيق.فيه متسع لغير بيه 
حتى يانفث إليه ء "لا لنفسه ولاغير نفس . وهذه الحالة هى التى توصل فى 
الآخرة إلى قرة عين لا ينصور أن تخطر فى هذا العالم على قلب بشرء ا 
لا يتصور أن تنطر صورة الألوان.والألحان على قلب الأصم والأكمه؛ إلا أن 
يرفع الحجاب عن سمعه وبصره فعند ذلك يدرك حاله» ريعلم قطعاً أنه لم 
يتصوْرٌ أن تمفطر بال قبل ذلك تضنورته . فالدئيا حتجاب على التحقيق 1 
ينكشَف الغطاءء قعند ذلك يدرك ذوق الحياة الطيية » وأن الدار الآخرة ىأ 
الحيواق لو كانوا يعلمونْ . 


قهذا القدر كاف فى بيان توزع الدرجات على الحسنات ؛ والله الموفق 


ا : 


إرنئام السجفة :ل 
خ 


ورف 


الفصل الرايع 
بيان ماتعظم به الصغائر 
من الذنوب 
اعلم أن الصغيرة تكير يأسباب : متها الإد.ار والمواظية . ولذلك قيل 
لا صغيرة مع إصرار ؛ ولا كبيرة مع استغم, فكبيرة واحدة تنصرم211 
ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك , “كان العفو ب أرجى من صغيرة يواظب 
العبد عليها . ومثال ذلك قطراث من الماء تقع بن الحجر على توال 
وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفءة والّحلة . .يئر . ولذلك قال رسول الله 
أذرَئها وَإِنْ قل تستبان بأضدادها وإن 
كان النافع من العمل هم الدائم وإ قل + قالكت, المصرم قليل النفع فى تنوير 
تأثيره فى إظلام 


فتؤئر فيه , 


القلب وتطهيرهء فكذلك القلبل من السيكات إدا دام عظم 
القلب . 

إلا أن الكبيرة قلما يتعوّر اهجوم علا ببحة من غير سوابق ولواحق من 
جملة الصغائر فقلما يزنى الزاى بخدة من مير +بلودة ومقدمات . وقلما بقئل 
بغنة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة .. فك كبيرة تكتنفها صغائر سابقة 
ولاحقة . ولو تصورت كبيرة وخبدها بغتةاء بو بنفق إليها عود ‏ ربما كان العفو 
فا أرجى من صغيرة واظب الإنسان عليياا علس .. 


)تسر 


(111) حديث غير الأعمال أدومها وا مب عليه من حديث دالشة بلفظ أحب وقد تقدم 


ومبأأن يستمتفرٌ الذئب . فإن الذنب كلما إستعظمه العبد عن ننتسه صغر 
عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عند الله 
قور القل عنهء وكراهيتة له . وذلك النفور يمنع من شدة أثره به راستصغار 


من عَم" به ».رأى الصغيرة كبيرة . وقد أوحئ الله تعا 
لا تنظر إلى قلة الحادية ؛ وا ا 
وانظر إلى كبرياء من واجهته با 0 0 قال بعضر العارفين 


تفاع هد سول لذ ع من ألويقات' 
أ أفكانت” الصغائ ر“عَندهم بالإضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر 01( 
وَببذا السب يعظم من العام ما لا يعظم من الجاهل » ويتجاوز عن العامى 7 
فى أمورلا يتجاوز فى أمثالها عن العارف لأن الذنب واتخالفة يكبر بقدر معرّفة 


الحمل_ عليبا » فينبغى :أن يكود فى أمسية وتأسف بسبب غلبة العدو عليه 


وما أن 
إنما يمهل مقتاً ليزداد بالإمهال (16 + في 
تعال 00 حكرافل 0 


0 


ه9١‏ مقارفه الوب 


ركان لاله فلم 


رجض قنك تقس بأن ينكس تازه الذى افيه 


وخلمة عن : وإمهاله إيا.ء ولا يدرى أنه 
آت"تكنه من المعامى عناية من الله 


له اقل 


رف 0 وقال بعض السلن :اتيك ا 
ضيه جرلة أل من أن يساعده على معصيةء ثم يبوها عليه . 

ومنها أن يكون المذنب عالاً يقتدى به.فإذا فعله يحيث يرى ذلك منه كبر 
ذنبه كلبس العالم الإبزيسم » وركويه مراكب الذهبء وأخذه مال الشيية 
من أموال السلاطين » ودخولة على السلاطين 6 وتردده علييم » ومساعدته 
إياهم بترك الإنكار علييم : وإطلاق اللسان فى الأعراض وتعديه باللسان فى 


المناظرة » وقصده الاستفاف ٠‏ واشتغاله من العلوم بمالا يقصد منه إلا لباه )ا 9 


,كعلم الجدل والمناظرة م فهذاه ذنوب يتبع العالم عليها ؛ فيموت العالم ويبقى شره 
117) سدل الستر عليه : أرخاه وأرسله 

(114) حديث ككل الناى قصافق إلا الجاهرين ‏ الحديث : تنتفق عليه من حديث أى هريرة بثفظ كل 
أن وقد دم .. 
واجاهروت : 
و9 اامافرية اليج 


14 


عاك مأنت ذنوبه معه . وفى 
غيل بها 
<رتكبٌ ها فعا واتَارَهُمْ م" 


ما يلحق من الأعمال بعد انقضاء العمل والم. 


والآ 


خ* دل زلة فيرجع عنهاء ويحملها 
مثل زلة العالم مثل انكسار 


وظيفتان إحداها : ترك الذنب» 
على الذنوب ؛ فكذلك يتضاعف ثوابهم على 


والميل إلى الدئياء وقنع منها باليسير وعبن- معام بالقوت» ومن الكسوة 


0 
وإما بالخسران : وهذا القدر كاف فى نفااضيا الذئوب التى التوبة توبة عنها . 


5 


53 نيدان ترحة 
ابن عبد الث وقد تقدم فى أدب الكسب - 
05 يس 113 


زر عن غس ها الحديث : مسلم من حديث جرير 


فى مام التوبة وشروفها ودوامها 
إلى آخر السر 


ن شروط التوبة ودوامها . 

كيفية تدارك ما مضبى من المظن. 

* بان طريق كل تائب فى ود المظالم . 

» بيان أقسام النائئين فى دوام التوبة 

* بيان ما يبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب : إما عن 
قصد وشهوة غالبةء أو عن إكام يكم الاتفاق . 

أه ثمرة العوبة . 


به / 


> 


الفمل الأول 
بيان شروط التوبة ودوامها 


هيد : 

قد ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يررث عزماً وقصداً . وذلك 
الندم أورثه العلم بكون المعاصى حائلً ينه وبين بوبه . ولكل 
واحد من العلم والندم والعزم دوام رمام . وثمامها علامة » 
ولدوامها شروط . فلا بد من انها . 


أما العلم فالنظر فيه نظر فى سبب التوبة وسيأنى . 
القلب عند شعوره بفوات اتبوب وعلامتة طول الحسرة 
الدمع » وطول البكاء والفكر. فمن استشعر 
أعزته » طال عليه مضيبته ويكاؤه . وأى عزيرٌ 
أشد من النارء وأى شوء أدل على نزول العفرة من المعاصى وأى مخبر أصدق 
من الله ورسوله ! ولو حدثه إنسان واحد يصدى طبييً: أن مرْض أولده المريض 
لايرأء وأنه سيموت منه ؛ لطال فى الخال حزنه. فليسأولده بأعز من نفسه» 
ولا الطبيب بأعلم ولا لمصدق "الله ورتصوله. ولا الموت بأشد من النارء 
ولا المرض بأدل عل الموت من المعاصى كل سخط الله تعالى » والتعرض' با 
للنار . فألم الندم كلما كان أشد كان تكفير الذنوب به أرجى . فعلامة صحة 


أما الندم : فهو توجع 
» والحوت +:وانسكاب 


عقوبة نازلة بولده أو يبعض 


غليه من نقسّه » وأى عقوبة 
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الددم رقة القلب ؛ وغزارة الدمع . وفى الخورا 
اليدق. 

ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذئوب فى قلبه بدلا عن حلاوتها» 
فيستدل بالميل كراهية , وبالرغبة نفرّة 
وتعالى قال لبعض أنبيائه ؛ وقد سأله قبول توبة عبد, بعد أن اجتهد سنين فى 
وعزق وجلالى . لو شفع فيه أهل السموات 
ثاب منه فى قلبه . 
قلت فالذنوب هى أعمآل مشتباة بالطبع ٠‏ فكيف يبد مرارتها . 


٠“‏ جَالِسُوا الَّابينَ الهم أرق 


وق الاسرائيلياث أن الله سبحانه 


ذلك الذئب الذى 


"فأقول : من تماول عسلاً كان فيه سم ولم يدرتكه بالذوق ٠‏ واستلقي ثم 


مرض وطال مرضه والمه» وتنائر شعره » وفلجت أعضاؤه'”''' , فإذا قدم إليه 
عسل فيه مثل ذلك السم » وهو فى غاية الجوع والشهرة للحلاوة ؛ فهل تتفر 
نفسه عن ذلك العسل أم لا ؟ فر لاء فهو جحد للمشاهدة والضرورة . 
بل ربما تنفر عن العسل الذى ليس فيه سم أيظناً ء لشيبه به : فوجد أن الثائبا 
مرارة الذئب كذلك يكون وذلك لعلمه بأن كل ذنبٌ فذوقه ذوق العسلة) 
وعمله عمل السم . ولا تصح التوبة ولا نصدق إلا بمثل هذا الإيمان . وا عر 
مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون فلا ترى إلا معرضاً عن الله تعالى » 
تتباون بالذتوب » مصراً عليها . فهذا شرط تام الندم . وينبغى أن ان يدوم إلى | 
الموث . وينبغى أن يبد هذه المزارة فى جميع الذنوب , وإن لم يكن قد أريكيا 
من قبل ٠‏ نهد مناول السم فى العسل الثقة من اماءالباره » مهما علم أن لكأ 
مثل ذلك السمء إذ لم يكن ضررة 
عن مه وزثة من حيث إن سرقة وزناء بل من حيث إن افة أر أ 
تعالى» وذلك جار فى كل ذنب . 
(115) حديث جالسوا الاين فإنهم أرق أفدة : لم أجده مرفوعاً وهو من قول ل عون بن عد اله را 
ابن أى ألدليا ى التوبة قال جالسوا التواين فإن"رحمة الله إلى التآدم أقرب وقال أيضاً. فالرمظة إل ترك 
أسرع وهم إل الرقة أقرب وقال أيضاً الثاب أسرع معة وأرى فلي . 7 
(175) أصاما لالج وهو داء ممدث فى أحد شقى البدن يطل إجساسه وجركيه والشلل النصفى) ,1 
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المسل بل مما فيه ولم يكن صرر النانا! ١١١‏ 


الفغل الثالل 
بيان كيفية تدارك ما فات 


وأما القصد الذى ينبعث منه » و 
يوجب ترك كل محظور هوء ملابس له ه وأء كل. فرض اهو متوجه علية فى 
له تعلق بالماضى , وهو تدا, ..بالمستقبل » وهو دوام الطاعة : 
الموث . وشرظ حسما فيما يتعلق بالماضى 6 أن يرد 
فكره إلى وَل يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام . ,يفش عما مطى من عمره صن 
سنة ء وشهراً شهرأء ويوماً يوماً ء ونفساً نفس . وينظر إلى الطاعات ما الذى 
.قصر افيه منهاء وإلى المعاصى ما إلذى 


ارك ؛ فله تعلق بالحال » وهو 


ودوام ترك المعصبة إ) 


قم 


كيفية التوبة من ترك الصلاة أو فسادها 


فإن كان قد ترك صلاة , أو صلاها فى ترب نجس » أو صلاها بنية غير 
صحيحة لجهله هشرط النية عن آحرها . فإن شك فى عدد ما فاته . 
مها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الفذى يستيقن أنه أداه » ويقضى الباق . 
ولو أن يأخذ فيه بغالب الظن , ونيصل إليه عتى سبيل التخخرئ والاجتهاد 


العوبة من ترك الصوم 
وأما الصوم , فإن كان قد ترعقه فى فر ول يقضه + أو أفطر عمد » أو نسى 
اللبل ولم يفض ؛ فيتعرف'مجمواع بذاك بالعحرى والاجتباد » و 


التوبة من ترك الركاة 

وأما الزكاة ؛ فيحسب جميع مالهء وعدد السنين من أول ملكه لا من زمان 
البلوغ » فإن الزكاة واجبة فى مال الصبى ماعلم بغاب الظن 
ذه . إن أداة لا عل وجه يواقق مذهيه ؛ 


أنه فى 
إلى الأعناف الثانية 


فيقضى جميع ذلك » 


أن ل يصرف 1 
٠-2‏ أو هرج البدل وهو على نيذهب الشافعى رحمه الله تعا 


ث لايجزيه أصلاً وحساب الر ركاة ومعرفة ذلك 


تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفيه الخروج عنه من العلماء . 


النوبة من ترك الحج 


وأما اليج , فإن كان قد استطاع فى بعض السنين نوتم يتضق له الخروج ع ؟ 
والآن قد أفنس فعليه الخروج. إن لم يقدر مع الإفلاس + قجليه أن يكتتسج من ٠,‏ 
قدر الزاد لم يكن له كسب ولا مال + فعليه أن يسأل-الناسسا 0 
اصرف إلبة مخ الركاة أو الصلدقات ما يحج به » فإنه إن مات قبل المج ابت 
عاصياً . قال عليه السلاماة”7 م قا ولي ا نْ 
ون اة نصَرَائياً » والمجز الطارىء بعد القدرة 


طريق تفنيشه عن الطاعات وتداركها . 
إلتوبة من المعاصى . 


وأما للعامى » فيجب أن يقش من أول 


وبطنه : ويده : ورجله» وفرجهء وسائر جواوحه ثم ينظ 
وساعاته» ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه ء حتى يطلع على جميعها 


وكياترفاء م يظر فيا 


ول مع فيست إن شاء ييوديا 


(17) حديث من الحديث : تقدم ف الحج 
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الفصال السالث 
بيان طريق كل قائب إلى رد المظالم 


المعاصى التى بين العبد وبين الله 


تعالى من 


فما كان من ذلك بينه وبين !: حيث. لا يتعلق بمظلمة العياد ة 
كنظر إلى 
وضوء» واعتقاد بدعة ؛ وشرب خمر و 
بمظالم العباد » فالتوبة عتها بالندم. وللتحسر :على , وبأن يمسب مقدارها من 

حيث الكبر ومن حيث المدة » و 
علدنت دار تلك اسيعات ع أخذاً من نر ك٠"‏ ان ال حك 


غير عحرمء' وقعو اق :مشجد إمع اجدابة » ومس مصحفب بغير 


الاوء وغير ذلك ما 


م 
يكتب مصحفا ويجعله وقفا . ويكتر شرب الممر بالتصبدق بشراب حلال » 
راف 0 . وعد ججميع المعاصى يكن وكا القصر رد سلوك” 


6 فلا بمحوها إلا نور يريع إليا بحسة تضادها 52 5 
المتناسبات . فلذلك ينبغى أن تمحى “كل سيكة خسنة من "جنسها لكن تضادها 


اردكم عرد : لقلء 


ع ال لم لم عنه كفارة . ولو تمتع به لقت المخطيقة 
دخل عل" يُوَسقَ”عليه النلام فى السجن ؟ 
ماقة ذكل! 


أشسوع أيضاً مكفرات حرق 


كنيب ؟ فقال قد حزن عليك <, 


(159) حديث من القتوب قترب لا يكفرها إلا الفموم وق الف آر إلا لهم فى طلب العئدة ؛ ]| 
وأبو نعيم فى الخلية والخطيب ق التلخيص من حدم 
(154) حديث إذا كثرت فنوب العبد وم يكن 
البكاع وهو عند أحد من حديث عائشة لظ 


أ هويرة يسند ضعيق وتقدمل النكاح ! "!117 
أعمآل تكفرها أدخل الله عليه النسوم : تقدم أيضأ فى 


والتحسر. وترك مثله فى 
فيقابل إيذاءه الناس بالإحا 


مر 
د عمداً موجباً للقصاص 


وهو فى عهده ذلك قبل 
فبالقصاص : فإن لم يعرف قيج ين . 


روحه ؛ فإن شاء عفا عنهء وا 


إن رقع أمر هذه إلى الوالى 


ترجه صحيحة مقبولة عند الله 


تعاق» يدليل ماروى9 ٠١‏ أن ماعز بن "تال >“أق سول لط عَككه يقار ؟ 
عا رسول الله ء إفى قد ظلمت تفئ وزنيت ء وى أريد أن تطهرق : فرده . 
فلما كان من الغد أناه فقال: يا رسول الله إنى قد زنيت . فرده الئا 
كان فى الالئة ء أمر به فحفر له حفرة ؛ ثم أمر به فرجم . فكان الناس فيه 


يقن . تقائل يقول لقد هلك وأحاءلت اطت به خخطيثته . وقائل يقول ما توبة 


فطهرلى . فردها . فلما كان من الغد قالت يا رسو 
أن ترددى كا رددت ماعزا . فوالله إفى لحبل . فقال َي« ما الْآنَ فَاذْهِى 
خَبٌىَ تضتعى ٠‏ فلما ولدث أنت بالصبى فى خرقة . فقالت هذا قد ولدته . قال 
٠‏ لأقبى فَأَرْضعيه حَتى لقْطّمِهِ » فلما فطمته أنت بالبى وفى يده كسره 
خبزء فقالت يا نبى اللهء قد فطمته : وقد أكل الطعام فدفع الصبى إلي رجلٌ 
من المسلمين , ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها . فأقيل 
خالد ابن الوليد حجر , فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجهه ؛ فسيها 2 5 
رسول الله َيه سبه إياها ققال ٠‏ مَهَلاًيَاحالِكُ فوَانَّى نفسئ بيده لقَد ئابّث 
وب لز اتا مَاجِبُ كس لَغفِرَ له ثم أمر با فصل عليها ودفقت . 

وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه . وإن 
كآن المنناول ما لا تناوله, بغصب »ء أو ببحيا: 


اكتروج زائف » أو ستر عيب من المبيع » أو :تقصر 52 
إفكل ذلك يبب أن يفتش عنه لا من حد بلوغه ء بل من أرل مدة وجوده . فَإل / 
عا نمب إلى مال الصيئ يبب عل الصي إعراجه بعد البلوغ : إن كان الول أي 


7 
159) حديث اسراف مامز لزنا ورده عه حت اصرف أريناً وقوله اند ناب ةج فابيك 
مسلم من تحديث برهدة ين الحصب .' 

> تديث_الفلمتمة. واععرافها »لزنا ورجمها وفرك جه لقد تالت _تربة ‏ الحديث : مسلم أن 
أتعديث بريدة وهر بعض الذى يله 020 


32--- 


المالية العبى 


قط ر افيه :فإن لم يفعل كان ظاناً مطالباً به ء 
والبالغ : وليحاسب نفسه على الحبآت والدم 
ثوبته . قبل أن يحاسب فى القيامة 
فى الدنيا طال فى الآخرة حسابه . فإن حصل بحم : ما عليه بظن غالب وتو 
من الاجتهاد تمكن ٠‏ تيكب . ولكدب لنامى مَحَاب 
وليطف فى نواحى العالم وليطاليهم ؛ وليستحلهم 
التوبة تشى على الظلمة وعلى التجار » فإنهم لا مدرون على طلب المعاملين 
كلهم » ولاعلى طلب ورثتهم . ولكن على كل و حد منهم أن يفعل منه ما يفدر 
عليه . فإن عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر م. الحسنات » حتى فيض عنه 
يوم القيامة » فنؤخذ حستاته وتوضع فى مواز.. أرباب المظالم ولدكن كارة 
انه حمل من سيفآت أرباب 


الدوائق ... أول يوم حياته إلى يوم 


اليناقش قبل أ نافش فمَن ل ماسب ئفسه 


المظالم واحداً واحداء» 


أو ليؤد حقوقهم . وهذه 


حسناته يقدر كثرة مظاله . فإنه إن لم تف با 
المظالم ؛ فيلك بسيئآت غيره 

ريق كل تائب فى رذ المظالم . وه- يرجب استغراق العمر فى 
الحسنات لو طال العمر بسب طول مدة الظلم, فكيف ذلك همالا يعرف ٠‏ 
وربما يكون الأجل قربياً فينبغى أن يكون تشسبرء للحسنات والوقت ضيق » 
أشد من تشميره الذى كان فى" المعامى فى مح هذامحكم المظام 
النابتة فى ذمته . أما أمواله الحاضرة . فليرد إلى ن مايعرف له مالك معنا 
فإذ "ختلط الحلال بالحرام فعليه أن 
اتقدار يا سبق تنشيله فى كناب 


وما لا يعرف له مالك فعليه أن يتصدق به 
يعرف قدر* الحرام بالاجتهاد » وينصدق بذ 
الحلال والحرام . وأما الجناية على القلوب 0 
فى فيطلب كل من تعرش له بلساقهء :. أذى قلبه بفعل من أفماله؛ 

ؤليستحل واحداً واحداً منهم . ومن ماه ت أمرهء ولا يندارك 
إلا بتكثير الحسنات» لتؤخذ من أعوضاً فى لتبامة ٠.‏ وأما من"وجده وأحله 
كفارته . وعليه أن جرف قدرجنايته وتعرضة له . 
فالاستحلال المبهم لا يكفى . ورا لو عرف مك 5757 تمي عليه م طب 
نفسه بالإحلال » وادخحر ذلك فى القيامة 5خيرة يأخذها من حسناته » أو يحمله 


أو غس نقد فات 


من سيفاته ..فإن كان فى جملة جنايته على الغير مالو ذكره وَعَرَلّه 
بمعرفته . كزتاه بجاريمة أو أهله »أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوب . 
يعظم أذاه مهما شوفه به . فقد انسد عليه طريق الاستحلال » فليس له إلا أن 
يستحل متباء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات . م يبر مظلمة ليك 
والغائب . وأما الذكر والتعريف فهو سيقة جديدة يجب الاستحلال منها ومهذما 
ذكر يجنايته » وعرفه امجنى عليه . فلم تسمح نفسه بالاستحلال » بقيت المظلمة 
عليه . فإن هذا حقه . فعليه أن يتلطف به؛ ويسعى فى مهماته وأغراضه » 
ويظهر من حبه والشفقة عليه ما يستميل به قليه . فإن الإنسان عيد الإحسان » 
وكل من ثفر بسيثة مال بمسنة . فإذا طاب قلبه 
نفس بالإحلا 


تودده وتلطفه , سفحت 
أنى إلا الإصرار» فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من حمل 
التى يمكن أن يبير بها فى القيامة جنايته . ولكن قدر سعيه فى فرح 
وسرور قلبه يتودده وتلطفه ؛ كقدر سعيه فى أذاه حتى إِذا قاوم أحدهما الآخر 
أو زله عليه . اخذ ذلك منه عوضاً فى القيامة بحكم الله با عليه . كمن أتلف'ى 
الدنيًا مالا » فجاء بمثله » فامتنع من له المال من القبول وعن الابراء » فإن الاك 
يحكم عليه بالقبض منه أشاء أم أنى . 


حستاته 


نجاة المرء برجحان ميزان حسناته 


يتعمد الخدرئ أن ن نب الله لذ َك عل ا 


11 علدت أل سبد شري الال عل 6ن بسن كل را وجل كل تت روطو كان 
أمل الأرض ‏ الحديث : هر مقن عليه لآ قال الصنف من حديث ألى سعيد 
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0 » أو أعدل المقسطين 2 


3 لفك المسالجة أ ب ملهًا بدثر فخ 
إحى الله الى إلى هذه أن تتاغيدى وإلى هَذِهِ ١‏ قرّبِى وَقَال قسُوا مآ 
يَيهُمَا فَرْجَدُوهُ إلى هذا 00 


0 
مثالا . كالذى يعلم فى 
الفاكهة تضرة مثا يحرم يا جز دلا بخاول الفاكهة مام تل 


مرضه . فإن هذا العرم يتأكد فى الخال الء وإن كاك جب أن تغلبه الشهو فى ثانى 
لبأ مام كد عرمه ف الك . ولا ينصوّر أن يم ذلك 


. والنوم ؛ وإحراز قوث 


الحال . ولكن لا يكر 


للدائت فى أول أمره إلا بالعزلةء والصسّمت وقلة 
خلال - فإن كان له مال موروث خلال أو كالت .حر يكتب بها قدر 
فكيف يكون تائباً مع 


الإمرار عليه ! . ولا يكتفى باخلال وم 2 الث. 


الشهوات فى امأكولات والملبوات” وقد قالاً مهم : من صدق فى ترك 


“.ها تركه . وثمرة الند. 
عليها . ولا يتصو 


وما يحرم عليه .: حتى” يمكنه الاستقامة . وإن لم إؤثر الع لم تتم له الاستقامة 
المطلقة ؛ إلا أن يتوب عن بعض الذنوب > كالذى 'يتوب-عن الشرب والزنا 
والغضب مثلاً : وليست هذه توبة مطلقة ..وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة 
تصح . ولفظ الصحة فى هذا الم جممل .“بل تعول 
للا لح إن نيك ]د تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً » بل وجوده 
كمدمه» فما أعظلم خطأك . فإنا نعلم أن كارة الذئوب سيب لكثرة العقابء 
وقتها لسبب لقلته . وتقول لمن قال 
الذتوب توجب قبولاً يوصل إلى النجاة أو الفوزء فهذا أب 
نتكلم فى خفايا أسرار عفر الله . 

فإن قال من ذهب إلى أنها لاتصح . إنى أردت به أن التوبة عبارة عن 
الندم 6“ وإنغا يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية ء لا 
أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعه لأجل المعصية » 
إذ من يتوجع على قل ولده بالسيف يتوجع على فتله بالسكد 
بفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين : فكذلك توجع العيد بفوات؟ 
محبوبه » وذلك بالمعصية .سواء عصى بالسرقة أو الزناء فكيف يتوجع على 
البعض دون ال 
من العبث إنها معصية فلا يتصور أن يكون على يعض المعاصى دون البعض ) 


8و كلام مقهرم واقع » يسعطق المنصف #صيل به يتكشف الغطاء 


ل التوبة عن بعض إما ". تكون عن الكبائر دون 


:ومن مهملت انانب إذا لم يكن غالاء أن يل وهر 1 
ٌ 
ٌ 


الاتصح . وقال قا 


اد ضيه كر ا ا 


0 والصغائر أقرب إلى اند العذ 


تصح ء | أردت به أن | بة عن بعض 


خطأ . بل النجا 


أن يتوب عن الأعظم ويشدم عليه . كالذى 
ويجنى على دابته فيكون خائفا من . 
الدابة والندم سب استعظام الذتب 5 
ممكن وجوده فى الشرع . فقد كثر التائبون فى الا 


والفوز بترك الجميع هذا حكم الظاهر.؟ و1 


ل 


ى » قالندم خالة يوتجبها العلم بكون المعصية مفوتة للمحبوب 


ولو جار أن يتوت إن شرب الحمزٌ من أحد الدنين دون الآخر» فإذا استحال 
ذلك من حيث إن المعصية فى الخمرين واحدء وإنما الدنان ظروف م 
أعيان المقاصى لان لله واللعصية من حيث عخالفة الأمر 0 
لتائيين رتبة ». وتلك الرتية لا 
يتضو 0 , امزائلات فهو كلك المرتب على الإ 
إذا لم يم الايجاب والقبول نقول إن المقد لا يضتح لم 


الله يسارع العفو إليه 0 
الكبائر ئر أيضاً متّفاوئة 'فى أنفسها وفى اعتقاد مرْتكنيا 1 
بعض الكبائر التى لا تتعلق بالعباد» كا يتوب عَنَ شبد 
إذَ يتضح له أن الخمر مفتاح الشرورء وأنه إذا زال عقله ارتكب جميع المعاصى 
وهو لاهدرى + فحسب ترجح شرب: ا كمر عنده يبعث منه خوف ) يوجب أ 

| 


ذلك تركاً فى المسنقبل وندماً على الماضئ . الثالت + أن يتوب يعن صغيرة أو 


الر إل غو اغرم » أرما يرى رأ ا وقز شر عل شرب لخر قو 
ممكن ووجه إمكانه أنه ما من مَؤْمن إلا وهو لانت دن ماسب لوهم كل 
فعله ندم إما ضعيفا وإما قويا » ولكن تكون لذة نفسه فى تلك المعصية أقوى 
من أم قلبء فى الخذوف منهاء لأسباب توجب ضعف الخوف من الجهل 
والغفلة » وأسباب نوجب قوة الشهوة , فيكون الندم:موجزداً » ولكن لا يكون 
ملياً بتحريك العزم » ولا قوياً علبه . فإن سلم عن شهرة أقوى منه إن لم 
يعارضه إلا ما هو أضعف : قهر الخوف الشهوة وغليها ؛ وأوجب ذلك ترك 
المعصية ؛ وقد نشد ضراوة الفاسق بالخمر ء فلا يقدر على الصبر عنه » وتكون 
له ضراوة ما بالغيبة : وثلب الناس ؛ والنظر إلى غير اخحرم ؛ وخحوفه من الله قد 
بلغ ميلغاً يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون,القوية ؛ فيوجب عليه جند الخوف 
انبعاث العزم للترك ؛ بل يقول هذا الفاسق فى نفسه . إن قهرفى الشيطان 
بواسطة غلبة الشهوة فى بعض المعاصى ؛ فلا ينبغى أن أخلع العذار وأرغى 
العنان بالكلية ؛ بل أجاهده وبعض المعاصى » قعسانى أغليه. فيكون قهرئى له 
ف البعض كفارة لبعض تونى + ولو لم يتصور هذا لم تُصور من الفاسق أن 
فيل له إن كانت صلاتك لغير الله فلا تصح + وإن كانت الله 


أمر الله فيه واحدء قلا يتصور أن تقصد بصلاتك 
اقرب إلى الله تعالى , مالم تتقرب بترك القنسق وهذا حال بأن يقول . لله تعألل 1" 
على أمران ؛ ول على اغالفة فيها عفوبتان . وأنا مل فى أحدهضما بقهر الشيطان ) 
عأجز عنه فى الآخخرء فأنا أقهره فيما أقدر ار عليه وأرجو بمجاهدق فيه أن يكفرا 
عنى بغض ما عجزت عته بغرط شهوق ٠.‏ قكيف لا يصرر هذاء وموال! | 
كل مسلم ؟ إذ لا مسلم إلا وهو جامع بين طاعة الله ومعصيته » ولا سيب ل" 
إلا هنا. وإذا فهم هذا قهم أن غلبة الحوف_للشهوة فى بعض الذنوت" 
وجودها . والخوف إذا كان من فعا ا 
وقد قال 0 


0 


وببذه المعانى تين سقرط قول القائل 
ممكنةء لأا متاثلة فى حق الشهو: 
نعم تجوز أن يتوب عن ث 


ويعوب عن الكثير دون 


فيساعد الشهرة با 
كالمريض الذى خذره الطبيب الناحكهة , قإنه ند يتناول قليلهاء ولكن 


لايستكر منهاء فقد حصل من هذا أنه لايمكل ١‏ يوب عَنَ شىء ولا يعوب 
يكون مائاب عنه مالف ما بقى عليه . إما فى شدة 
المعصية وأما فى غلبة الشهوة وإذا حصل هذا التغاء.ت فى | 


تاب تصور 
اخيلاف حاله فى الج 
ذلك الذنب ؛ وو 


أطاع الله فى جميع || 


ف والتب اخجلات اله فى الترك . قندمة 
ع .'فتصور الترا غل 


يذانب ء وإن لم يكن قد 
تصح نوبة العنين من الرنا 
الا . لأن اك ة عبارة عن ندم يبعث العزم 
على الترك فيما يقدر فاه انالا راف هد امد ل 1ه 
إياه . ولكن أقول طرا ل كيه كدر 
الذى قارفه » وثار منه احتراق 


الذى قارفه قبل طر, 


باقية لكانت حرقة الدده 
مكفراً لذنبه » وماحيا عنه سيئته إذ لا خعلاف ف أنه لو ناب قبل طريان العدة » 
وماث عقيب التوبة » كان من التائيين وإن لم هرأ علي حالة عبيج فيها الشهوة - 
وتيسر أسباب قضاء الشهرة ولكنه تقب أذ ندمه يلغ مبلغاً أوجب 
عرف قصده عن الزنا لو ظهر قصده - فإذا لآ بيشحل ل أن تبلغ قوة الددم في 
حق العنين هذا المبلغ : إلا أنه لا يعرقه من تف . فإِن كل من لا يشتهى شيئاً 
ل مطلع على ضميره وعلى 
مقذار ندمه ؛ فعساه يقيله منه بل الظاهر أنه يقب . ولحقيقة فى هذا كله ترجع 


يقدر نفسه قادراً على تركه بأذلى خحوف 


ع ا 1 
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فاعلم أن هذا بما اخثلف العلماء فيه . فقا 


سليماق. الداراق : إن المجاهد أفضل» لأن مع التوبة فضل الجهاد 


علماء الضر: الآخر أقضل» لأنه لو قتر فى توبته كان أقرب إلى السلامة 


من الجاهد الذى هو فى عرضه الفتور عن المجاهدة وماقاله كل واحد من 


القاهر القامع لأعدائه : لأ 
غلب مرات . وهنا كلام رجل -سَلم القلب ء قاصر النظر على الظواهر ‏ غير 
عام بأ العز فى الأخطارء وأن العلو شرطه اقتسحام ال 


القائل > الصياد الذى ليس له قري ولا كلت أفضّل فى صناعة الاصطياد 


كلت“ واللفزاتت]” لأنه- ان “مرخ 


مإذا قهرته وحصلت المقصود ؛ 
ن طلب الظفر - ومثاله كمثال 


1 . 2 
عوائق الطريق » وظن آخرون أن قمع الشهوت 
5 فقال هذ مال فكذب 

جرب بعضهم نفسه فعجز عنه» فقال 3 
سبيل الإباحة » واسترسل فى اتباع الشهوات .. وكل 
قررًا ذلك في كتاب ترياضة النفسين.من ريع هلكات . فإن قلث : فما قولك 
فى تائبين » أحدهما نسى الذنب ولتم يشتغل نفكر 1 
6 أفضل ؟ 
عينه ولا يزال يتفكر فيه ويحترق ندما عليه . :فايهما أفضل ؟ ٠‏ 


أيهما أفضل ؟ 


فاعلم أن هذا أيضاً قد اختلفوة فيه ٠‏ ققال يعضهم : 


. والآخر جعله نصب 


لل 


5 د 1 
لأنبك ين عينيك وقآل آخخر : حقيقة التوبة أن 'تتسى ذنبك . وكل 
المذعيين عندنا حت > ولكن بالإضافة إلى حالين . وكلام المنصوفة أبداً يكون 
أ فإن عادة كل و 2 


نفسه ققطاء ولا ينه خال 


والله أغلم يمن هو أهدى سبيلاً » مع الاشتراا 
الذنب وذكره والتفجع عليه » كال فى حق البتدىء ء لأنه إذا نسيه لم يكثر 
احتراقه؛ فلا تقوى إرادته واتبعائه لسلوك الطريق . ولأ 


الميزن والخوف الوازع عن الرجوع إلى مثله . فهو بالإضافة إلى سالك الطريق 
1 


نقصان . فإنه شغل مانع عن سلوك بل سالك الطريق ينبغى أن 
على غير السلوك . فإن ظهر له مبادىء الوصول ؛ وانكشفت له أثوار 
المعرفة ولوامع الغيب ؛ استغرقه ذلك , ولم يبق فيه. متسع للالتفات إلى ما سبق 
من أحواله ‏ وهو الكمال , بل لو عاق المسافر عن الطريق إلى بلد من البلاد نهر 
حاجز ؛أطال تعب المسافر فى عبوره مدة . من حيث إنه كان قد عرب جسره 


شاطىء النبر بعد عبوره ‏ ييكى منأسفاً على تخربية 
الجسرء كان هذا مائعاً آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك المانع . نعم إن لم 
يكن الوقث وقتة الرخيل ؛ أن كان_ليلاً فنعذر السلوك .. أو كان على .طريقه 
أنبار وهو خافن"على الفسه أن يمر بها» فليطل بالليل بكاؤه وحزئة على تخريب 
الْجسرء ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله . فإن حصل له من 
التتبيه ما ولق بنفسه أنه لا يعود إلى مثله : فسلوك العير 


هن قيل . فلو جلس 


أولى به من الاشتغال 
دكر تخريب الجسر والبكاء عليه . وهذا لا يعرفه إلا من عرف الطريق » 
والّقصد؛ والعائق . وطريق السلوك وقد أشرنا إلى تلويحات منه فى كتابٌ 
العلم » وفى ربع المهلكات . بل نقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر فى 


. فلا بشي آن يليل فكإه ل 
ا 
رست 007 . بل يتبغى -. يتفكر فى لذ النظر إلى وجه 
اك مال عنمل . فذلك لانظير له فى الدثيا فلك تذكر الذنب قد يكو 


النسيان أفضل له عدد 


ُ للشهرة . فالمبتدىء أيضاً قد يستضر به يكو 


اللامة بأنمهم» فإنهم ما بعثوا إلا 


ع 


مهم مشاممته , وإن كان ذلك نازا 


كان فى الشيوخ من لا هر على مريديه بنوع رياضة إلا 


وكفوض معه فهاء وقد كان مستضيا عنبا تقر عن الجاهدة وتأديب النقس 


50 » أن إلى لا ألسى ولكتّى 


شفقة الآباء» وكالمواشى فى كنف 
ولده السبى » كيف يتزل !1 


كم كِخْ ؛ لما أخذ من تمر الصدقة ووضعها في نيه . وما كانت فصاحته تقصر 


عن أن يقول: ارم “هذه الشمرة إنها خرام . ولكنه لا علم أنه لا يفهم منطقه . 


(1+0) حديت أنه قال للحسن كخ كي > أنعظ ثقرة من الصدطة ووضّعها ى في : لبخارى من حديث أ 
أعزيزة وتقعم فى حاب الفلا ولخرم.. 


5-0 
يلل 


» فإنها مزلة أقدام العارفين فضلاً. عن الغافلين ؛ نسأل الله 


حسن التوفيق بلطفه وكرمه . 


ره اأغاه : موت ليحر عام والضبع وقصن الرعد”» تزيكاء لص الشديد 6 والقصرة 
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الفصل الرايع 
أقسام العباد فى درام التوبة 


التوبة النصوح . و سم هذه النفس الساكنة 


أزوار وضعها الذكر عنهم . 


وأهل هذه الطبقة على وتب من حيث اتروع إلى الشهوات ‏ فمن تاب 


سكنت شهواته نحت. قهر امعرقةء ففتر ترغهاء ولم يشغله عن ,السلوك 


185 فرط سب توالفار 
11 حديث سبق لممردوا 


وقد تقدم 


بض كنلا 
ر مرات : مع صدق الشهرة » ثم يصير 
0 من الله تعالى رماي علا د زر 9 / 
لاينكر عظم أثره لو ولكن لا ينبغى للمريد الضعيف أن يسلك هذا 
رق اومان ل حك 1م شم 3 


الاتكقاف ٠‏ فإنه لآ يؤمن خحروج عنان الشهوة عن اختياره» فيقدم على 
المعضية ه وينقض توبتة . بل طريقها الفرار . من ابتداء أسيايه الميسره له » حتى 
يسد طرقها على نفسه » ويسعى مع ذلك فى كسر شهوته بما يقدر عليه . فيه 
تسلم تويه فى الإبتداء 


توبة ذى النفس اللوامة 


الطبقة للكانية :_تائب سلك. طريق الاستقامة ى_أمهات الفاعات » وترك 
كيار الفواحش كلها ء إلا أنه ليس يتك عن "دنوب تعتريه: لاعن عمد 
وتجريد قصد» ولكن يتل به فى تجارى_أحواله ."من غير أن قدم عزْماً غ3 507 
الإقدام علييا . ولكته كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتاسف» وجدد عزمه 


عل أن يعشمر للاحتراز من أسيابها التى تعرضه لما . وهذه النفس بأن 
تكون هى"النفس اللوامة » إذ وم صاحها على ماتستيدف * من الأحزال 
الثميمة ؛ لا عناتصمم عزم و وقصد . وهذه أيضاً رتبة عالية » ون 
نت قازلة عن الطبقة الأولى : وهى أغلب أحوال النائيين . لأن الشر معجون 
بطينة الآدمى قلما ينفك عنه . وإنما غاية سعيه أن يغلب خيره ره ىقل 
تخلو بالكلية كفة السبئات © فذلك فى 


عزانه » قترجح كفة الحسنات قأما أ 


فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا قض التوبةء ولا يلحق صاحيبا 
'بدرجة المصرين . ومن بؤيس مثل هذا عن درءة الائبين » كالطبيب الثذى يؤيس 
الصحيح من دوم الصحة» ما اول من النواكه والأطعمة الحارة مرة بعد 
مداومة واستشرّار : وكالفنيه الذى يؤيسن المتفقه عن نيل 
عت التككرّار والتعليج فى *أوقات ثادرة غير متطاؤلة 
الطبيب وانقيه بل الفقيه فى الدين هو الذى 
الأيؤيسن الخلى عن ا السعادات » : يتفق لمم من فترات أومقارفة 
وب طتقه”*؟ ,كل بنى آذم خطاءئونَ وَعير 


امعطفات . قال 


روعن معد 


واكم 


(140) حذيث عل خيار؟ كل مفتن 


(140) حديث كل اين آدم خطاء وعير المطائين للستقفرونه + فرمذى واستفربه الحا وصحح 


من حديث أنى وقال التوابون يدل للستقفرواذ * . لكيه عع بن مده طْعل اللخارى 


0 يشا" مالمؤْينْ وَاوٍ راقع ) 
فخيرهم عَنْ مات غلى رَقْمِهٍ راقع بالثوية ولندم 
تال « أوليك ؤئؤن أَجرَهمْ مَرئْن با تبروا وَيدرؤدَ با 
ليه إ6*'؟ قم وصفهم يعدم ال 1 : 


المسولة 


» أى وا 


وقصد اشهوة » لعجزه عن ق 


منواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجو : فصى الله 


عليه . وعاقبته منطرة من حيث تسويفه وتأخيره ٠:‏ 


حر للد بعر عر 2 
ته فيختى أن 
.: بى عليه من القول فى الأزل : لأنه مهما تعذر على المنفقه 
مثلاً الاحتراز عن شواغل التعلم » دل تعره على أنه تنب له فى الأرل أن يكون 


ن » فيضعف الرجاء فى حقه . وإذا يسرث له أسباب المواظبة عل 


التحصيل . دل عل أنه َال ىالل أن يكرد مكملة العلين - فكذلك 
ارتباط سعادات الآخرة ودركاها بألسنات واسيعات ؟ حك اهدي با 
الأسباب » كارتياط المرض والصحة يتاول الأغنية والأدؤية وارنياط جصوك 
فقه الناسر » الذى به تستحق المنامث العلية فى السنياء بترك الكسل » والمواظبة 
على تفقيه النفس . فكما لا يصلح منصب الرياسة. والقضاء » وأعق ام بالعلم ٠,‏ 
فلا لح للك 


ولاللقرب من رب العالينء إلا قل عليه 


رة ولعيمهاء 


جدير نرب الأريابة 
وَفْوَاهَا نذ أقلح من ره وَفَد حاب 

فصار الذئب. نقد والتوبة 
ال ع*11 و إن القبد ‏ 


والتطهير. .هكنا سبى ف الأزل 


« وئفس وَما سواه مها ُو 
َنْ اها 2804 فمهما 


إذ يمكن 


إلا وقع فى انحذور» ودامت 


قدا دوف من لإا قوق #دوية . وكل تس فهو عافة ل 
: اقب الأنفا, 


الطبقة الن: وعبرجى مدة على لاستقامة , ثم يعود إلى مقارفة 


الذنبّ أو الذتوب من غير أن يحدث نمه بلتربة » ومن غير أن يتأسف على 
فعله .. بل يمك إنبماك الغاقل أ باع 'أشهرته . فهدًا من جملة المصرين ٠‏ 
وهل النفس عى النقس الأمارة بلسو الفرلرة من الخير . ويدف على هذا سوء 


ليعمل الزن الطويل يعمل أهل الجنة 


در د لم سه الل 
جل ايسل'تسل أعل الهو سين حنة 


الحديث ولأحد من زواية شهر بحو عن أى عرترة 


وشهر يخلف فيه . 
مل 


الخاتمة» وأمره فى مشيئة الله . فإن خم له بالسوء على شتقاوة لا خم لهاء وإن 7 >2 
ختم له بالحسنى حتى مات على التوحيد فينتظر له الخلاص من النارولو بعد ا ستالايدي ل و 5 01 وري وكا 
ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو يسبب نخفى لا نع عليه ك1 أ يعتقد أنه رم فى الآحرة وليس يكريم فى الدنيا 
بعل ال أو اعد وك على ١‏ 77 غم كسب المال» ومقتضاه الفتو, 
ليت ليجعله لله عاماً ب العلوم من غير تعلم 1 كان الأنبياة صلوات الله عليهم . ا 
فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار » وطلب المال بالتجارة أ 

ورتكؤب البحار . وطلييا بمجرد لو جاء مع خراب الأعمال ؛ كطلب الكنوز "١‏ | 

فى المواضع الخربة » وطلب العلوم من تعليم المائكة . وليت من اجتبد تعلم ‏ )2 < تتعوذ بالل من 2 


وليت من اتجر استغنى » وليت من صام وصلى غفر له . فالناسر. كلهم محرومون 
إلا العالمون : والعالمون كلهم بحرومون إلا العاملون ؛ والعاملون كلهم محرومون 
إلا اتخلصون ؛ وامخلصون على خطر عظم . 


واتفمانى 
تعالى « وَلَو كرى إذ الْمْجرٍ' 
َعْمَل صالحأ ج1”* أ مرا الك مدقت با تلحاط ران 
ب للالسان | 0 عَاسَعَى ”© _فارجعفا شسعى . وعند لايمكن من 
الانقلاب. وين ,عليه المذاب + فعوذ يله من دواعى الجهل والشك 
والارتياب السائق بالضرورة إلى ُو المنقلب والمآب . 


موت 


وكا أن من خرب بيته وضيع ماله ء وترك نفسه وعياله جيعاً » يزعم أنه 
يتنظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً يبده تحت الأرض ف بيته الخرب : يعد عند 
ذوى البصائر من الحمقى والمغرورين» وإن كان اما يدظره عر مستجيل ف 
قدوة الله تعا فضل الله تعالى وهو 
مقصر عن الطاعة » فر على الذنوب ؛ غير سالك سبيل المغفرة » يعد عند 
أرباب القلوت" من المعتوهين . 


إفضله . قكذلك من يتنظر المغفرة من 


والعجب من عقل هذا المعتوة ؛ و 


إن الله كريم » وجنته ليست نضيق على مثلى : ومعصيتى ليست تضره . ثم تراه 
يركب البحار » ويقتحم الأوعار فى طلب الدينار» وإذا قيل ل إن الله كريم > 


ودنائم خزائنه ليست تقصر عن ن يضرك * 
فاجلس فى بيتك فعساه يرزقك من حيث لا تححسب يستنحمق قئل هذا الكاام 
ويستيزىء به » ويقول ما هذا الهو ؟ السثاء لا تمطر ذقاً ولا ذ 
وإما يال ذلك بالكسب»ء هكذا قدره مسبب الأسباب » وأجرى به 
ولا تمديل لسنة أن 


> رذمن الجنة :11 


يعلم المغرور أن رب الآخيرة ورب الدنيا واحد وأن > 
1 


:ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بغ 


002 


القصل الخامس 
يبان ما ينبغى أن يبادر إليه التائب 
إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهرة غالبة 
أو عن إلمام بحكم الاتفاق 


اعل أل الواجبُ عليمٌ التوبة » والندم ء والاشتغال بالتكفير بسنة تضاده » 
م اذ الوا بوبة » والندم ؛ و م 


عا ذكرنا طريقه . فإ لم تساعده النفس على العزم على الترك اغلية ٠١‏ 


فلا ينبغى أن يعرك الواجب الثانى : 
بالحسنة السيعة يمحوهاء فيكون ممن خلط عملاً صا حاً وآخر سا قالحسنات 
ا بالقلب . وإما باللسان:وإما بالجرارح . ولتكن الدسئة فى 


فأما بالقلب ؛ قليكفره بالتضرع إلى الله تعالى فى سؤال الغفرة والعفوء 
وتذلل تذلل العبد الآبق» ويكون ذله بحيث يظهر لسائر العاد؛ وذلك 
يَتَصان كيره قيما ينهم فم للعبد الآبق لذت وجهاللتكبر عل سائر العباد + 
وكذلك يضمر بقلبه اخيرات للمسلمين » والعزم على الطاعات 


وأما اللسان : فبالاغتراف بالظلم والاستغقار » فيقول رب ظلمت نفسى 
وعملت سوءاً فاغفر لى ذنوى وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار ؛ 5ك 
أوردناه فى كناب الدعوات والأذكار . 
وف الآثار 


أعمال كان العفو عنه مرجواً --أربعة من 


وأما الجوارح » فبالطاعات » والصدقات ء وأنواع العبادات. 


لقنا 


اأعمال ال القلوب + وهى النوبة اوإلمزم عل التوية: وحب الإفلاع عن الذنب ٠‏ 
وتوف الطاب م ات أعمال الجر 
تصلى عقيب الذنب ركعنينة 2 


الل العظم ويحمده مائة مزة» ثم تتصدق يصدقه وتصرم يوماً 


الآنار”*"؟ : تسبغ الوضوء ء» وتدخل المسجد م تصلى ركعنين . 
فى بعض الأعتار”*5 1 الجبر"*" و إذًا عملت 
فليا حسة لكفزها ار باكر وملا بالْعَلآيّة » ولذلك قير 


سدته اكز تكفر دنرت الير 


وف الخبر لح 3 رجلاً قال لرمبرث الله 
فاقض عر بعك الذعال تقال كته 
يسيك نا لفاو كل بل ند تله« الضتا هبن 
السقاتٍ ٠‏ وهذا يدل على أن ماد: النساء صغيرة . إذ جعل 
الصلاة كفارة له تصن ذل علق الملوات ات الخمس' كَفَارَاتٌ لِمَا بَينَهُ: 


لذبل ب لحي كلخد رلمل ب كتين ؟ لتقت 


ع مر الله عز وجل 
٠6‏ حنيك 1 اننا والعلاية بالملانية :يقي فى الدب 
عناء ين يسار عن معاة ول يلف وما عملت 


ويلا 


إل كابر .. 


فل الأحوال كلراه إييا أن مانب ف ل بوم + وفيت 
و ند فى دفمها بالحنتنات . 


الاستغفار نافعاً من غير حل عقدة الإصرار ء وفى 
الذلب وَهْرَ مُعيرٌ عَلَيِهِ كَالْمُستَهزىء بآياتٍ ١‏ 
بقول : أستغفر الله من قولى أستغفر الله . وقيل: 


الاستغفار 


رابعة العدوية : استغفارنا يحتاج إلى استغفار 


استغفار العبد أمان له 


افاعلم : أنه قد ورد فى فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الخصرء 


ذكرناها 


عوات : حتى قرن الله الاستغفار ببقاء الرسول 
تال لازن كذ ال تيع را 
يُستَفِرِوْنَ ٠”‏ فكان بعض الصحا نول : كان لنا أمانان :"فت 
أحدها .وهو كون 25 الاستغفار. معنا . فإن ذهب هلكيا 
فقول : 


الاستغفار الذى هو تو 
أن 0 اللقلب ف 


657 1) حذيك المستتفر شن الذاني وهر مصر عليه #المستيزئة بآيات الله : ان أف ادال ار نا 
طريقهالبفى فى الشعب من حديث ابن عبني بلفظ كالمستىء بريه رسنده ضعيف 
00 الأتال رمم 

(154) حأديث بعض الصحابة فى قوله تعال وما كان الل ليعبيم وأت فييم الآ كان لنا أمعان 0ك 


ليل 


(189) حديث ما أصر من استغقر ‏ الخهيث : تقندم لق 


7 . وهذا يرجع إلى محرد حوكة اللسان 


إليه تضرع القلب إلى الله تعالة وابتجاله فى ند 
وخلوص نية ورغية ؛ فهذه حسنة فى تفم 


من / 
بالقلب , 


وللتوبة والاستغفار درجات . وأد 


إلى أواخخرها . 


11 


0 قبعضة محو لأصل الذئب بالكلية » وبعضه تخفيف له . ويتفاوت 


للك بتقاوت درجات التوبة . فالاستغفار بالقلب ء والتدارك بالحستات » وإن 


خلا عن جحل عقدة الإصرار من أوائن الد الدرجات : فليس يخلو عن الفا: 


كعدمها . ق عرف أهل المشاهنة 
لى ملقال 


شعيرة تطرح ف الميزان عن أثر ولو خلت الشعير' لكانت 
الثانية مثلها ء ولكان لا يرجح الميزان بأحمال الذارات . وذلك بالضرورة محال 

بل نيان الحسنات يرجح بذرآت اخر آل أن يتقل فرقم خفة لتقات افر 
أنيا » وكرات المعاصى قلا تنفيبا كالمرأ 
الخرقاءء تكسل عن الغزل تعللاً بأنها لا نقدر فى كل ساعة إلا على خخيط وا 

وتقول: أى غتى بحعتل بيط + وما وقع ذلك ف الثياب ؟ ولا تدر لمعتو 
أن ثاب الدنيا أجتمعت حيطا خخيطاً ع 'وأن أجتام العالم مع 1 أقطا, 


أن تستصغر ذرات الطاعات قلا 


اعد 


در اد وال الاي :بر ألو 
ار باللسان أيضاً حسّنة . إذ خركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة 
اللسآق فى تلك الساعة بغيبة :مسلم» أو فضول كلام . بل هو ,يريمن 
السكوت عنه . فيظهر فضله بالإضافة إلى السكوت عنه . وما يكون نقسا 
بالاضاة القلت . ولذلك قال بعضهم لشيخه أنى عثان المغرفى ‏ إن 


أالزترال : 


لجل 


غافل ؛ فقال : اشكر الله 
» ولم يستعمله فى 
الشر ول يعوده الفضول . وماذكره حل . فإن تغرد الجوارح للخيرات حتى 
يصير ا ذلك كالطيع » يدفع جملة من المعاسى قفمن تعود لسانه الاستغقار إذ 


نان ف يعض الأحوال يجرى بالذكروالقرآن , تنبى 
إذا استعمل جارحة من جوارحك قي الخير ؛ و 


باانوه وزاك لبد إن ماتوعد قل ؛ است 

الفضول » سبق لساته- إلى قول : ما أُحمقك 
الاستعاذة إذا حُدّث بظهور مبادىء الشر 
: العنة ! 


بر الله . ومن تعود 


ار فى الغقلة عادة اللسان حتى دقع 3 شر العصيان 
بالغية واللمن والفول + هذا تضعيت فى الديا لأدى الطاعات + وتضعيف 


ألآخرة أكير لو كاتوا يعلمو: 
وأن تلمح فى الطاعات جرد الآفات . فتفتر رغبتك عن العيادات » 
فإن هذه مكيدة مكيدة ررَجها الشيطان بلسته عل امغرورين » وخيل إلهم أهم أزباب 


البصائر» وأهل التفطن للخفايا والسرائر . فأي خير فى كرنا باللسان مع غفلة 
القلب ." فانقسم الخلق فى هذه الكيدة إلى ثلاثة أقام: ظام لنفسهء 


ومقتصد » وسابق بالخيرات ٠.‏ 


بون ولكن هى كلمة حق أردت بها 


بك مرتين » وأرأغم أنفك”" من وجهين » فأضيف إلى تحركة 
اللسنان حركة القلب فكان كالذى” داوى جرح الشيطاف بنغر الملح عليه . 


(065 التوية 
115 النساء 


ينا 


! 
1 
1 


5 0 


فق دواء التوية» وظرين العلاج 
لحل عقدة الإصرار 


وأما الظالم المغرور : قاستشعر فى نفسه عيلاء الفطنة هذه الدا 
عن الإخلاص بالقلب, فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكرة فأسعف 
الشيطان » وتدلى بحبل غروره ؛ فثبت بينبماً المشاركة والموافقة . 5 قيل : وافق 


شن طيقهء وافقه فاعتدقه . 


وأما المتتصدء فلم يقدر على إرغامه بإشراك القلب فى العمل » وتفطن 
لنقصان حركة الفسكن بالإضافة إلى القلب اهتدى إلى كله بالإضافة 
إلى السكوت والغضول» فاستمر عليه » وسأل الله تعالى أن بشرك القلب مع 
اللسان فى اعتياد الخور . 


فكان السابق كالحائك الذى ذمت حياكته قتركها وأصبح كاتباً . والظالم 
الخخلف كالذى ترك الحياكة أصلاً وأصبئح كناساً . والمقتصد كالذى عجر عن 
الكتابة فقال : لا أتكر مذمة الحياكةء" ولكن ا حاتك مذمرم' بالإضافة إلى 
الكاتب لا بالإضافة إلى الكناسس . فإذا عجرت عن الكتابة نلا أترك الحياكة 
ذلك" قالت” رابتة المترية اتتفثارتا يحخاج'إل 1" 
قم حركة اللسان من حيث إنه كر الله بل تذ 


٠ طلب العلماء أول علاج العاصين وهو الركن الأول‎ ٠ 

* الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار. 

٠‏ الركن الثانى فى العلاج : الصبر 

. أسباب الوقوع فى الذنوب‎ ٠ 

٠‏ علاج الأسباب الموجبة للإصرار ا 
- : ' 


الإضافة» فلا يبغى أن توح من غير [َافة 1 


الطاعات والمعاصى . ولذلك قال جعفر الصادق : إن الله تعالى با ثلانا فا 
ثلاث اللاو عت ل 0 


“فلمل وضاد فيه . وت | 


نا عار سد ا 5 ا 
كتركوا الدعاءء قربما كانت الإجابة فيه . 8 


لل 9 


م أن الناس قسماق 8 


ا منار ور لامي إلا تراه 


00 
3 د السب ور 


لا الغفلة 0 


208 07 فلا دراء إ: 
وا جمع المكتجينة 


ارة الصبر 
ومرارا 


ليل 


2 , ا 
الإصرار > كيو ا 
أ 
| 


الفصل الأول 


ا طلب العلماء 
أول علاج العاصين والأصل الأول 


اينقع كل علم لبر الإصرار أم لا ند .: علم مخصوص ؟. فاعلم أن 


ى مرض غلم يقضه .ا أن 
لكن يفص كل علة علم 


ى ذلك العلم على 


يحتاج المريضر 


الأول : أن يصدق على الجملة ين للمرضر 
بالاختيار » على رتبة مسبب الأسباب . وهدا هو 


1 


ب عا 


3-8 


الثالى : أنه لا بد أن يقد المريضأق طييب معين أنه عام بالطب 
فيه ٠»‏ صادق فيما يعبر عته ء لا يلبّس ولا يكذب . فإن إبانه بأصل الطب 


يتفعه بمجرده دون هذا الإيمان . ووازنه مما نحن فيه . العل بعصدق الر. 


الإصغاء إلى وعد الله وتحذيره 


الثالث : أند لا بد أن يصغى إلى الطبيب فيما يخذره من تناول القواحة 
على الجملة ‏ حتى يغلب عليه الخوف فى تر ك الاحهاء فتك ن 
سدة الخوف باعثة له على الاحتقاء ووزانه من الدين الإصغاء إل. الآيات والأخبار 
اللشتملة على الترغيت فى التقوى والتحذير .من 
افوى : والتصديق بجميع ما ينقى إلى سمعه من “ذلك 1 من غير شك 
واسترابة”27 ع حتى ينبعث ايه الخوف المقوى على الصبر ء الذى هو الركن: 
الآخير فى العلاج . 


والأسياب 


تكاب الذنوب واتباع 


طلبٌ العلم ونشره 


للرابغ”: أن يصنى إلى اليب عيما لقص مرضةه ,وفيا يارس 903 
الاحتاء عنه » ليُعرّفه أو لا تفصيل ما يضره من أفعاله وأخواله ٠‏ ومأكوله 
ومشروبه ‏ فليس على كل مريض الاحتاء عن كل شىء » ولا ينفعه كل دواء '! 
بل لكل علة خخاصة علم خاص ‏ وعلاج خخاص » ووزامه. من الدين أن كل عبد 
قبس يتل بكل_شهرة » وارتكاب كل ذنبء بل لكل مؤمن ذت 


05 الا 


عل الربية . 


1 


بياء #لعاصى إن علم عصيانه فعليه 
لا يدرى أن ما يرتكبه 
أن تحمل كل عام بإقلم أو بلدة » 
أر اعلة) أو مسجدء أو معهه امل أهله انيم , وير ما يضرهم عما 
ينفعهم + وما يشقهم عنما يسعدهم ولا يتبغى 2 يضر إلى أن يُسأل عنه . 
بنهم ورثة الأنبياء » والأنبياء 


بل ينبغق أن يتصادى الدعوة الناسر إلى نفسه . 
ها تركوا الناس على جههله » 
0 


القلوب لا يعرفون مرضي . © أت الذى ظه على وجهه برض ولا مرا 


بيه 3 يعرف يبعال يفير اق 
و03 


الأصل والفرع . والدنيا دار 
ولا على ظهرها إلا 
أطباء » والسلاطوز 
العالم » يلم إلى السلعلات ليكف شرهء ‏ يلم الطبب المريض الذى 
لابحمى » أو الذى غلب عليه الجنونتء 4 القيّم ليه 


والأغلال ‏ ويكف 'شره عن نفسه وعن سائ و الناس . 


أكثرية مرض القلوب على مرض الأبدان 


ونا صار رض الفلوب أكو من مر الأبدات لندت غلل : 


؟أنالْرَيْضَيْه لا يدرى أنه مريض 
ٌ 


|والثائية 


“أن عاقبته غير مشاهدة فى هذا العالم .. فلاف مرض البدن » فإن 


عاتبته موث مشاهد , تنفر الطباع منه . وما بعد ا موت غير مشاهد . وعاقية 


الذنوب موث القلب . وهو غير مشاهد فى هذا العا 


والقالئة : 


ل 


سلوة فى عمو 


المرض حتى .لا يظلهر تقصانهم فاضطروا إل 


هذا الذاء على الأطياء ؛ قلم يقدروا على تحير الخلق منه » أسشكافاً من أن 
يقال هم -فما بالكم تأمرون بالعلا. 3 السبب عم علا 
الخلق الداء. وعظم الوباء » وانقطع الدواء » ؤهلك الخلق ل 5-7 
اشتَقل الأطباء بفنون الإغواء > فليتهم إذ لم ينصحوا لم يفشو 1 ل 
لم يُمسدوا . وليتبم سكتوا وما تطقوا . فإنهم إذا تكلموا لم يبمهم فى مواعظهم 
إلاها يرغب العوام » ويستميل قلوبهم . ولا يتوصلون إلى قلك إلا بالإرجاء ؛ 
وتغليب أسباب الرجاء »_وذكر دلائل الرحمة ب لأن ند اند ا 
. اع . فتتصرف الخلق عن مجالس الوعظ 
ومهما كان الطبيب جاهلاً أو 
خائناً » أهلك بالدواء حيث يضعه فى غير موضعه » فالرجاء والخنوف دواءان © 
ولكن لشخصيّن متضادى العلة أما الذى غلبٍ عليه الخوف حتى هجر الدنيا 
بالكلية » وكلف نفسه ما لا تطيق » وضيق العيش على نفسه بالكلية » فتكسر' 
سَوْرة إمرافه فى الخوف بذكر أسباب الرجاء ؛ ليغود إلى الاعدال ٠‏ 


(13) جع عضر » وهو الرعن 


استفادوا مزلي" 


معالجة امخرور 


[ فسآد الأطباء اء هى المعضلة الزباءا' !7" »التى لا تقبل الدواء أصلاً - 
ا 
ا 


طريق الوعظ 


الطريق الذى ينبغى أن يسلكه الواعظ فى 


قإن قلت : 
مم المخلق . فاعلم أن ذَلَكَ يطول ولا يمكن ١‏ 
ع 


لى الأنواع الناقعة فى حل عقدة الإصرار » وحمل الناس على ترلك 
انعم نشير إلى ' 


الذنوب أ..وهى أربعة أنواع ٠‏ 


ميات 


.)من الفواهى الشديدة , ك فى القاموس ٠‏ 


8 ع 


فإنكما لم تخلقاء . ولو خلقتاه لرحمتاه ولعله يعوب إلىّ فأغفر له.. 
إل صاخاً فأيدله له حسنات ٠‏ هذل 20 
الفصل الشاى يمك الْكَموَاتِ والآرض 


الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار 0 


ذكر الآيات والأخبار الخوفة 


بَغدِهٍ 


اث افوفة للمذنبين والعاصين © 


إن بين العبد وبين الله 


قَيُسَدُ عَلَى القَلب فَذَلِكَ هْرَ الطَلعْ » وقال الحم 


والأخبار والآثار فى ذم المعامى ومدح التثنين لا تحصى . فينبغى أذ 
يستكثر الواعظ منها إن كان وارث رسّول الله مو 207 , قإنه ما لف دينارا 
ولا درهماً » إننا خلف الع والحكمة » وورثه كل عالم يقدر ما أصايه . 


كال سس لمانا .]ذا فذنب الميد »أبن نايت 
وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه بست :ساعات 
عليه وإنة ‏ يسفر كبا وقال “بعض السلف . مامن عبد يعصئ" إلا 
استأذن مكاند مر وأرس أن كر اباد اتقفه من السماء أن يقل 


وان نط اا 
ل الله تعالى للأرض والسماء : ٠‏ كفا عن عبدى 


(14) حديث عمر الطابع معلق بقائمة 


حت قلت هكفا قال اتصنف ل حديث هد وكأ أراد به 


لا ليلة غاب شفقها إلا وملكان يتجاربان بأريمة أمرا َل 
ادي ص ا ا 1 رفوع وقد روماه فى شمب الاب للبيقى من قول 


الحديث : غريب لم أجده هكدا وروى أبر منصور الديلمى ف متذا | 
ملكا ينادى فى كل ليلة أبناء الأربعين زرع قذ ولا 
فيه ليت الخلائق لم فلقسوا. وليتهم إذ خلقرا علموا ماذا لقوا فتجالسرا 


أحدماً يليت نينا الخلن لم عمقو 
الفوفوس من ديت ابن عمر بنغد أضعيف : إن 
حصا الجده 


ول ياهد وكا ؤكزء. امفسروت من 


0 عمرو بن 
[/17) جمع كسفة وهى القطعة . 2 حديث ع 
: دنار ولا در 


1 


لعل 


ذكر حكايات ذنوب الأنبياء والأولياء 


التوع الثافى : حكايات الأتبياء والسلف القا. 


ء وما جرى غنيم من 


2 


الك شديد الوفع ظاهر التفع فى قلرب | 


كل أخوال ادم يِه فى عصيانه : وما لقيه من الإخراج من الجئة . حتى 
ررق أنه ا أكل من الشجر 


/ 
|| 
الإكليل من ١‏ ريه أن راقن قد فق مول 0 ٌ 


فد الفاج عن .رأسه » أوحل الإكليل عن جبينه . ولؤدي من 


أهيطا مر ونلا عرزن سان . 


ال قالتفت ادم إلى خواء باكيا 


وقال : هذا أول شوم المعصية , أخرجنا من جوار الحبيب . 


وروى أن سليمان بن داود عليهما السلام » لا عوقب عل 
أققال الذنى عبد فى داره أربعين يوماً » وقيل لأن المرأة سألله أن يحكم لأبيبا 
قال نعم ولم يفعل . وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحكم لأيها على خصمه 
اننبا منه » فسلب ملكه أربعين يوم » فهرب تائهاً على وجهه . فكان يسأل 


يكفه فلا يطعم . فإذا قال أطعموق فإنى سليمان بن 


لأجل 


د شجء وطرد ء 
وضرب ؛ وحكى أنه استطعم من بيت لامرأته فطردته وبصقت فى وجهه .. 
وق رواية أخرّجت عجوز ججرة فيبا بول فصبته على رأسه إلى أن أخرج الله 
إلكاتم من بطن الحوت ؛ فليسه بعد انقضاء الأربعين : أيام العقربة . 
الطيوزٌ فمكفت على رأسهاء وجاءت الجن وا 
جوله . فإعتذر إليه بعض أمن كان جَنَى عليه . فقا 
5 لى ة ولا أحمدك فى عذرك الآن ل نل أر وال فك وجا ررق 


'19) حلل جمع حلة . وهى الملابس الثى يتحل جا الإنسات ويسحر .. 


وح 10 نه نقلسه وطاليته بها » جما .ها واستعضم . قال قنياه 
نيا فى بنى إسرائيل . وف قصص موس عليه السلآم » أنه 
قال للخضر جد سن لذ لي لجخ 


لأجل الله تعالى 


ال بترك المعاصى 


ى أن الري كانت اتسين 'يشليمات عله السلامء فكر إلى قمبه 


نظرة ا ن جديداً : فكأنه أعتجبه - قال فوضحه الرخ . فقال لم قعلت هذا 


الا 


اك إذا أطعت الله 


ولدك بو عل : 


و 
خفت عليه الذئب ولم ثر 
وأتم عنه غافلون لم مم 


وم تنظر إلى حفظى له ؟ أو تدرى لم رددته غنيك 
رجمونتي وقلت د عَسَى الله 


ه قال:: لا . قال : لأنك 
جميعاً 2094 وبا قلت : 
0 لك لما قال 


قألسَاة الشيطَانٌ ذ" 

هذه المكايات لآ تتحصر . ولم يرد با 

الغرض بها الاعتبار والاستبصار ل ررقم 
1 مكيف ب الكبار ! نعم كانث 

فى الذنوب المغار » يتجاوز عن غيرف فى الذنوه 3 

سعادتهم فى أن“عوجلوا بالعقوبة ول يؤخودا إلى الآخرة . وا : 

أشد وأك » فهذا أيضأ ثما ينبغى يكثر 


ليردادوا إثاً » ولأن عذاب الآ 
جنسه على أسماع المصرين ع فإنه ناقع فى جما 


رام يوسف :0م 


19 رسف عم 1000 
.14 يوسف 451 


اأمرأة من بلدة أخعزئ فأ ركلا 0 


النوع الثالث : أن أن تعجيل العقوبة فى لدنيا متوقع على 
الذتوب وأن كل ما يضيب العيد من المصائب فهو بسبب جتياته . فرب عبد 
يتساهل فى أمر الآخرة , ويّفاف من عقوبة الله فى الدنيا أكة لفرط جهله . 
فيتبغى أن يخْوّف به . فإن الذنوب كلها يتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب 
الأمر . كا حكى فى قصى داود وسليمان عليهما السلام . حنى أن قد يضيق 
على العبد رزقه بسبب ذنوبه . وقد تسقط منزلته من القلوب ويستولى عليه 
أعداؤه .قال مإقر”*2 ر 3 


بدا » وقال بعض 


السلف 1 ليست اللعبة سواداً فى اورجه ونقصاً فى المال» إنما اللعنة أن “> 


لا تخرج من ذنب إلا وقعت فى مثله أو اشر منه » وهو م قا 


. لأن اللعنة هَى 
الظرد والإبعاد . فإذا لم يوقق للخير » ويغفر له الشر قد أبغد . والخرمان عن 
ارزق التوفيق أعظم حرمان . وكل ذنب فإنه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف' 
فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المتكرين للذنوب”؛ ومن 
مجالسة الصالحين . بل بمقته الله تعالى لجقته الصا حون . وحكي عن بعض 
العارقين أنه كان يمتى فى الول جامعاً ثيابة : محترزاً زلقة رجله » حتى زلقت 
رجله وسققط . فقام وهو يمشى فى وسط الوحل وييكى ويقول : هذا مثل العبد 
لايزال يتوق الذنوب ويجابيا » حتى يُقع فى ذنب و 


ن » نعندما يخوض فى 
الذنوب خوضاً . وهو إشارة إل أن الذنب تتعجل عقوبته بلاتجرار إلى دَنَبَ 
ذلك قال الفضيل": ما أنكرت عن" تغير .الزمان وجفاء الإوان”» 


(187) حديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصبيه : اين ماجه والح وصتمح اسناده واللفظ له إلا أنه 
ابن ماه والح وصبمح اسناده واللفظ له إ 

قل الرجل بدل العبد من حديث ليان . 

15 1) حديث من قوف با قارقه عقل لا بعرد إيه أبنأ + يندم 


ذل 


بهم : إف لأعرف عقرية 'ذنى قى سوء خلق 


د لد سك هذا ع فلك وبع 0 


إلا وود وجه قلبه . فإن كان سنعيداً أظهر 


وف كان شقياً أحفى عنه حتى ينبمك ؤيستوجب 


أنكرم مد أغسالكم : اليييقى فى الزهد بن حديث أفى البرداء 
هاى . قل + "متهم بالكذب قال اب نألف حاتم رو 


(044 حديث ما أتكرم 


وقال غرب تفرة به هكذا 


عن أييه أحاديث بواطيل - 1 يق 
أ خهوته على أطاعن أن أحرمه الذة مناجاق 


1 


ذكر حدود الذنوب والنفوس فى الوجوه 


: ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب » >الخمرء؛ 
القعل ٠‏ والغيية » والكبرء والحسد . وكل ذلك مما 
1 مكنا جا - وذكرء سمخو أهله وضع الذواء ف و مرافاة »يل يقن 
أن يكون العالم كالطبيب الحاذق . فيستدل أولاً بالنيض , والجْية: 
ووجودة الجركات + عل العلل الناظنة - ويشتفل بعلاجها ‏ تليستتل ابقرائن 
الأحوال على ايا الا فر ا ا برسول الله 
عَقنو"* , حي قال له واحد : أوصتى يا زسول الله ولا تكثر على - قال 
٠‏ لا تسب رسدم وقال له آخر: أوصنى يا رمول اط - فقال عليه 
اللام : و علك باليأى ب هما فى أدى الثاس إن ذلك هر وَإِياكَ 


النوع الرابع 
والزنا » والسرقا 


دم 


له الْتفْرُ احا 0 يَُْرٌ ينه » وقال 
رجل لمحمد بن واسع : أ : أوصيك أن .نكون ملكا فى الذنيا 
والا. كل ار الدنيا - فكأنه كله تولتم 


فى السائل الأول عخايل الغضب فنباه عته . وفى السائل الآخر تخايل الطمع ف 


الناس و طول الأمل السأئل غال اكرات غ1 


ويل محمد بن واس إل سك 


لإبراهيم بن أدهم . أوصنى . 
اس + فإن التاس هم 
وبقى الناس ء وما أراهم 
آفة المخالطة . وأخبر عما 

انى . والكلام على 
. وكتب معاوية 


كان هو الغالب على حالة فى وقنة أذاه بالنا 


قدر حال السائل ء أولى من 


يكون مسب حال القاا 


فكتبت إليه من عائشة 
الل عتم يقول**2 : ٠‏ مَن الْعَمَس رضا الله خط الئاس كاه الله مؤئة 
النّاس وَمَنٍ الْقَس ستخط الله برضتا الئاس وكله الله إلى النّاسٍ 
عليك » فانظر إلى فقهها كيف تعرضت للافة لنى تكون الولاة بصددها » 
وهى مراعاة الناس وطلب مرضاتهم . وكتبت ليه مرة أخرى أما يعد ء فاتق 
ت الله كفاك النامن » وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله 


الله ء فإنك إذا اتقيت 


والسلام . 


فإذاً على كل ناصح أن تكو عدآيته مصروه إلى تفرس الصفات الخفية » 
0 الأحوال للق لكر ألشعغاله بالمه. فإن حكابة جميع مواعظ 
الشرع مع كل واحذ غير ممكنة 
فيه تضميع زمان . 


بمكنة والاشتقال: برعطه بما هو مستغن عن التوعظ 


قإر لت . فإن كان الواعظ يتكلم فى جمع . أو“ سأله من لا يدرى باطن 
حاله أن يق كيت هت ل . فاعلم أن طريقه فى ذلك أن يعظه بما يشترك 
كافة .المخلق' فى الحاجة إليه إما على اقعموم + وما على الأكثر . فإن فى علو 


ترمذى والحام 


(144) حديث عائشة من اقس رضا النامى يسسخط الله وكنه الث ئلى انال -ٍابلفديث * 


وفى مسند الترمذى من لم يسم . 


ه14 


ام ا 


: وقال أيضاً لابنه ...يا بنىء لا تضحك من غير 

ا ل ف" ولا تسأل عما لا يعنبك .“ولا تضيع 
مالك وتصلح مال غيرك » فإ 3 
ماتركت ها بت + 


إن من يروحم يُرحم + ومن يَصلمُت يسلم ع ومن "يقن الأخير بد 


مالك ما قدمت ومال غيرك 


مالو جاءك الوت عليه فرأيعة 


ءك الموت عليه فرأيته مصيبة قاجتبه 


وقال مومى للشخضر.عليينا 


ا السلام أوضنى” ققال عا 0 6 
عَضابا . وكن نقاعاً ولا تكن ضرّاراً » واتزع عن ال 


غير حاجة , ولا تضحك من غير عجب ء ولا 


اوايك على خعطيئتك يا بر 0 


(190) ف عالة عل غيرك : 
(147) أرب : مقصد وهيف ومصلحة وحاجة 
(115) يقل : نرج عن كذا ات عنه . 


(51) الكل : اصع الذئ ليزه 


والنجاجة : القادى فى الخصومة 


1 


اجتهد فى رضا خخالقك بقدر 


وقال رجل همد إن كرام أوضتئ : 
ما تجبد فى رضا تفسك - 


وقال رجل الحامد اللفاف أوصنى . فق اجمل لدينك غلاقاً كفلاف 


ال رج لحامد اللفاف أوصنى . فقال 


المحف أن تدشسه" الآفات + 


دنه الآفات . قال 


ك كبرة الكلام إلا فيما 


اجعل لدينك غلافاً كغلاف المصحف أذ وما غلاف 


الدين ؟ قال ترك طلب. الدنيا 
لا بد منه ء وترك مخالطة الناسس إلا فيما لا + منه . 


عبد العزيز مهم الله تعالى . أما بعد » فخف 


الله » وعس هما فى يديك لما يون يديك اء فعناد 


وكب عم أله أن 'يعظه ع“ فكتب إليه أما 
بعداء فإن افول اأعثم والأمرر لمات مامك ) ولا بد لِك من مشاهدة 
حانب نفسه ريح » ومن غقل 
أطاع هوه ضبل .ومن حلم 


ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب 


0 


. واعلم أن م 


ومن أمن اعتبر 6 ومن اعتبر أبصر » ومن أبصر فهم » 


وإذا جه فاسأل 


رن اف اد 


ومن فهم علم . فإذا زللت فارجع'"وَإذاً دمت فأ 


وإذا غضبت لامك . 7 
وكتب مطرفٌ بن عبد الله إلى حمر بنحد الرَيَرحما الله : أما بعد ء فإن2 
لى له وببا يغتر من لاعلم عنده. . 


آنا أعتازه تترمم + 


14 


أما بعد ع فقاد أمكنتك القدرة من ظلم 


وكتب أيضاً إلى بعض عماله 


وأعلم أن الله عر وجل 


فعبادء فإذا “ممت بظلم أحد فاذكر 
نهذ للمظلومين من الظا 


فهكذا ينبغى أن يكود 


واقعته . فهذه للؤاعظ مثل 


رة الله غليك 


السلام 


.وعظ العائة » ووعظ من لا يترى خصوص 


غذية التى يشعرك الكافة فى الاتضاع ١‏ 


فقد مئل هؤلاء الوعاظ اتسم باب الاتعاظ » 


الفسادة» ويل الخلق بوعاظ يزخحرفون,أسجاعاً ٠‏ وينشد 0 


ما ليس فى اسعة علمهم ٠‏ و 


كلامهم صادراً من الد 


غيرهم . فسقط عن قلوب 
انقب ليضّل إلى القلت . ب 
القائل متصلف » والمستمع متكلف ؛ وك واحد مهما مُذَيْرٌ ومتخلف . فإذا 


كان طلب الطييب 


ا 


. وطلب العلماء أول علاج العاصين ٠‏ 


فهنا أحد أركان ال 


31 
أ 
ظ 


1 


955222522298929 


الفقما انا 


الركن الثانى فى العلاج الصبر 


الأصل الثانى : 
وإثنا يتنا 
فما ذكرتاه هي علا 


كاب رياطة النف. 


الصبر وو جه الاج ايه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله. 


ذلك إما لفقته ى مصرنه ء وإما لشدة غلبة شهزته . 


ولا يكز سر 2١‏ بسر ينوة الخوف عل الآم الذي 
حال مر مرارة الصبر : فكذلك يعالم الشهوة 


ولا حفظ لبه » أو حفط جر ارحه ف 1 تشعر 
ضرر ذتبه » بأن يستقرى إخفوفات التى جايت فيه من كناب الله تعالى وسنة 
رسوله ميته . فإذا اشعد حوفه تياعد م الأسباب المهيجة لشهوته . ومهيج 
الشهرة من خارج » هو حور المشتهى النظر إليه » وعللاجه الهرب والعزلة 
ومن داخبل تناول لذائذ الأطّعمة ه وعلاجه الجوع والصوم الدثم . وكل ذلك 
لايم إلا بصيرء ولآ يصير إلا عن حبوف , ولا يُفاف إلا عن علم » ولا يعلم 
إلا عن بصيرة واتكارء أو عن ما تغليد . فأزل'الأمر تحظور” مجالس 
الذكر؛ ثم الاستاع من :قلب محرد عن نائر الشواغل ء مصروف إلى 
السماع ء ثم التفكر فيه شمام الفهم ويحث غن تامه لا حالة حوفه وإذا قوى 


يق الله 


الخوف تيسر بمعونته الصير م وانبعقتٌ الذواعى لطلب العلاج » وتو 


144 


وَتسَيرَه من وراء ذلك + فَمُّنَ أعطى من قلبة خسن الإصغةء » واستشعرة 


انقوف فاتنى + .واتتظر 'الدواب + وصد: 


بالحستى ء قسيسره الله تعالى 


لليسرى . وأما من يخل واستغنى ء وكذب بالحستى » فسييسره الله للعسرى » / القصبا. الرابع 


فلا يغنى عنه ما اشتغل به من ملاذ الدنيا مهماهلك وتردى . وما عل الأنبياء أسياب الوفرع فى الذنوب 


إل شرع طرق الهدى ء وإإها لله الآخرة والأولى . 


فإن قلت : فقد رجع الأمر كله إلى الإجان » لأن ترك الذنب لا يمكن إلا 
» والخوف لا يكون إلا بالعلم » 


بعَظم عرد الذنوت 


بالصبر عنه والصبر لا يمكن إلا بمعرفة ا. 
والعلم لا يحصل .إلا بالتصد. 


بن بعظم ضرر افى :“أن الشهوات الباعثة عل الذنوب لذاعبا ناجزة » وهى فى الحال 


الذتوب هو تصديق الله ورسوله وهو الإمان » فكان من أصرّ على الذنب لم 
يُصر عليه إلا لأنه غير مؤمن » فاعلم أن هذا لا يكون لفقد الإهان » بل يكون 
أن المعصية سبب البعد من الله تعاللى ‏ 


لكن سيب وقوع فى الذنب أمور 


ل القيامة 2 


وق الأعل د 


اه 


00 


ال حال ء وكران المقاب متاغتر إل المآل » ميان ظاهران فىالامترتال * عَم 
.“ليس كل من 


عطفءء مكذباً بأصل الطب ء ولا مكذ 


رب فى مرضه ماء الثلج لشدة 


أ بأن ذلك مضر فى حقه > ولكن 


الصبر عنه فاجز "4 فيبون عليه 


الشيرة تغليه 


اقالث . أنه ما من مذنب مؤْمن إلا وهو فى الغالب عازم على التوبة » 
-- الميعات بالحسنات . وقد وعد بأن ذلك يجبره . إلا أن طؤل الآمل 


والتكفير . قمن 


غاب على الطباع » فلا يزال يسوّف 


التوقيق للتربة » ربمآ يقدم عنيه مع ١‏ 


رجاه 


الرابع : أنه ما مر مؤمن موقن »ء إلا وهو معنقدا أن الذتوب لا توجب 
العقوبة إعابآ لا ممكن العفو عنها .فهر يذتب وينتظر العفو عها انكالاً على 


فضل الله تعالل . 2 ٍ 


قهذه أسياب أربعة موجبة للإصرار على الذنب”» مع نقاء أصل الإيمان 


نعم قد الذنت يسيت خامين يقدح فى أصل إهانه » وهو كونه شاكا فى 


صدق الرسل ٠‏ وهذا من الكفر . #الذدى يحذره الطبيب عن تناول ما يضره فى 
امرض . فإن كان المحذر ممن لا يعنقد فيه أنه عالم بالطب » فيكدبه أو يشك 


فيه فلا الى به , فهذا هر الكقرارة 1 


5 


ك1 


الغصا الخامس 


علاج الأسباب الموجبة للإصرار 


الفكر احقيقى دواء الوقوع ف المعامى : 


فإن قلت : فما علا 


على نفسه فى السبب الأول » وهو 
وأن غداً للناظرين قريب » وأن المو. 


ريه لعل الساعة قريب .. والمتأخر إد وقع صار نا 

فى ذنياه يتعب"فى الخال توف أمر ف الامتقبال . إذ يركب البحار » 
الأسفار » لأجل الربح الذئ بظن أنه فى يحتاج إليه فى ثانى الجال . يل لو مرض 
فأخبره طبيب نصرائى بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت ء وكان 


الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه . مع أن الموت أله لحظة إذا 


ما بعده » ومفارقنه للدنيا لا بد منها . فكم نسسة وجوده فى الدنيا إلى علامه 
أزلاً وأبداً » فلينظر كيف ادر إلى ترك ملاذه يقول ذمى لم تقم معجزة على 
طبه » فيقول . كيف يليق بعقى أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات 
عندى + دون قول نص افى “يدعى الطب لنفسه بلا معجر على طبه » 
ولا يشهد له إلا عوام الخلق ؟ وكيف يون عذاب النار عندى أخف من عدذّاب 
المرض ؛ وكل يوم فى الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا ! 

وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه . ويكلف نفسه تركهاء ويقول إذا 
كنت لا أقدر على ترك لذاتقى أيام الع وهى أيام قلائل > فكيف أقدر على 
ذلك أبد الآباد ! وإذا كنت لا أطيق آم الصبر» فكيف أطيق ألم ألنار ! وإذا 
كت لا أصبر نحن زيارف الدنيا مع كدوراتا وتغصها وامترج ضفرها 


ع1 


بكدرها . فَكيْقَ أصير عن نعيم الآخرة ! وأما لويف التوبة فيعالجه بالفكر فى 
أن أكثر صبياح أهل النار من التسويف ء لأن المسوف يينى الأمر على ما ليس 
إليه وهو البغاء فلعله لا ييقى وإن بقى فلا يقدر على الترك غداً ] لا كٍِ 
ولشهوة ليست 
تفارقه غداً بل تتضاعف ء إذ تتأكد بالاعتياد . فليست الشهر أكدها 
الإنسان 


اليوم . فليت شعرى هل عجز فى الحال إلا لغلبة الشهوة ؟ 


كاتى لم يؤكدها . وعن هذا هلك الو 


الفرق بون الا يظنون أن الأيام متشاببة فى أن ترك الشبوات فيها أبداً 
شاق» وما مثال المسوّف إلا 
لا تقلع 


قلع شجرة فرآها قرية 


من احتاج !1 


خرها سنة ثم أعود إليبا : وهو يعلم أد 


باد ضعفه . فلا 


الشجر كلما بقيت ازدا رسونها ‏ وهو كلما:طال عمر 


حماقة فى الدنيا أعظم من حماقنه : إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف.. فأذ 
يتتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو فى نفسه وقوت الضيف . وأما المعنى الرابع ‏ 
وهو انتظار عفو الله تعالى غ:فعلاجه ما سبّق :وهو :كمن' ق جميع أمواله 
ويترك نفسه وعياله ققراء . منتظراً من فضل الله تعالى أن عرزقه العثور على كنز 
اق أرض خربة . فإن إمككان العفو عن الذنب مثل هذا الإمكان . وهو مثل من 


يتوقع النبب من الظلمة فى بلده » وترك ذخائر أمواله في صحن دإره » وقدر 
على دفنها وإخفائها فلم يفعل » وقال : أنبظر من فضل الله تعالى أن يسلط غفلة 
أو عقوبة.على الظالم الناهب , جتى لا يتفر إل 


بى إل 


إلى دارى » أو ات 


0 
الخامس وهو شلك فهذا كفر .. وعلاجه الآسباب التتى تعرفه سدق الرسل . 
وذلك يظول". ولكن يمكن أن يعالج بعلم قريبء يليق بحد عقله فيقال له : 
اما قاله الآنبياء الَو 

محال ء يا أعلمْ استتحالة كون شخص واحد فى مكانين فى 


قد لا يمكن ولا يكون . وأما 


؟ أو تقول أعلم أنه 


حالة واحدة ؟ فإن 
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أعلم استحالته كذلك فهو أت معتوه» وكأنه لا وجود لمثل هذا فى 


اك فيه فيقا. : لو أخبرك شخص واحد مجهول ؛ عند 
تركك طعامك فى البيت لخنظة : :م ولغت فيه حية ء وألقت مها فيه » 
وجوزت 'صدته . فهل تأكله أو تت + ؟ وإن كان ألذ الأطعمة ؟ 
لا عمال 


لأنى أقول إن كذب فلا موتتى إلا هذا الطعام » والصير عنه وإن 


كان شديداً فهو قريب ء وإن حمدة. 


العسيرَ عن الطعام واه 
صدق الأنياء كلهم فمع 
والعلماءء والحكماء ' 1 


اما 


ل جميع أساف العقلاه؛ ولست أعنى بهم جهال 


العوام بل ذوى الألباب » عن صدقي _جل واحد مجهول , لعر لى له غرضاً 


يقول ! فليس ف العقلاء إلا من عنتق باليوم الآخر ؛ وأثيث ثواباً و 


وإن اخطلفوا فى كيفينه ..قإن صدقر تمد أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد . 
وإن كذبوا فلا يفوتك إلا بعض شهه.ت هذه الدنيا الفانية المكدرة فلا يبقى له 
إن كان عاقلاً مع هذا الفكر ة العمر إلى أبد الآباد . بل لو 
قدّرنا الدئيا مملوءة بالذرة » وقتّرنا غائراً يلتقط فى كل ألف ألف سئة حية 


واحدة منبا . لفنيت الثرة » ولم يخص أبد الآباد 


ا تكن يعر رأ 


الغافل فى الصتر>ع الشهوات مائة منة مثلاً ‏ ل. ل سعادة تت أد الاب !1 
ولذلك قال أبو العلاء أجند بن سليماد التنوخى المعرى + 


قال المنجم والطبيب كلاهما 
إن صح قولكما فلست بخاسر 


لا تبعث الأموات قلت إليكما 
أو صح قولى فالخسار عليكما 


ولذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عله عن فهم تحقيق الأموز » 
وكان شاكا : إن مح هاقلت ققد تخلصنا جيعاً» وإلا فقد تخلصتٌ 
أى العاقل يسلك طريق الآمن"فى جميع الأحوال . فإن قلت . هذه 
إلا بالفكر ء قما بال القلوب هجرت الفكر 
فبا واستنقاته ء وما علاج القلوب لردها إلى الفكر ؛ لا سيما من آمن بأصل 


هه 


غباوتك فى الاحتراز من الفكر فى المرت وما 


واستراحة بمعرفته » وطاعته ء وطوا 
عمله إلا ها يجذْهِ 


» وقد صار الخير 


با تعؤاد » “والخيز عادة © بزالشر 


والحمد لله الذى ينعسه تتم الصالحات . 


0 


الركن الأول : فى نفس العوبة 
[ ويتضمن خمة قصول ] 
الركن النانى : فيما عنه التو بة (وهى الدنوب صغائرها وكبائرها) 


الركن الثالث : فى تمام االتوبة » وشروطها » ودوامها إلى آخر 
العمر 1 

[ ويعضمن خمة فصول ] 

الركن الرابع 1 من رط لمر 


[ ويتضمن خمة قصول ] 


والحيد لله الذى بتعمته تتم الصالحات 


وه 
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